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  : في الإسلام شبكات الأمان والضمان الاجتماعي
  دراسة تقديرية

  
  عبدالجبار حمد عبيد السبهاني

  قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

   الأردن -جامعة اليرموك 
  

 في هذا البحث يتأكد حرص الإسلام على تحقيق الأمان          .ستخلصالم
عبر تفعيل الطاقات والموارد الذاتيـة للأفـراد    والضمان الاجتماعي   

لينهض كل قادر بكفاية نفسه ومن يعول باعتبار ذلك تكليفا شرعيا،           
رث تكفيل مثل المؤاخـاة والقرابـة والإ      ثم من خلال أطر متنوعة لل     

والعاقلة والجوار والزكاة، وأخير ضمان الدولة لرعاياها باعتبارهـا         
  .ياجاتهم الأساسيةالملجأ الأخير لتأمين كفاية احت

وإذ ثبت من استقراء المبنى التشريعي في الإسلام تفوق نظامه          
الاقتصادي في موقفه المبدئي تجاه قضية الـضمان، وفـي الأطـر            
المؤسسية والتمويلية المستوعبة لهذا الموقف؛ فإن قـضية الـضمان     

 ـالاجتماعي لم تجد التزاما بها في النظم الوضعية حتـى ثمانين           ات ي
لتاسع عشر، ولم تدخل الاهتمام الدولي إلا في القرن الماضي          القرن ا 

 ،في دستور منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان      
  .والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وبحلول العقد الأخير من القرن الماضـي، وبـسبب الفلـسفة           
يثة والسياسات التي بنيت علـى أساسـها،        الاقتصادية الليبرالية الحد  
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رصد عالميا وعلى نحو واضح تراجع خطير فـي واقـع الأمـان             
الاجتماعي، مما استوجب نشر ما عرف فـي الدراسـات الأمميـة            

 التي اجتهدت في أن تخفف آثـار تلكـم          ،بشبكات الأمان الاجتماعي  
السياسات على المجتمعات الأكثر فقرا، وقـد اهـتم هـذا البحـث             

 والضمان الأصيلة والخالدة والشاملة في      الأمانشبكات  ) تقييم(ديربتق
 مقارنة بتشريعات الضمان الحادثة فـي اقتـصاد الـسوق،     ،الإسلام

 الطارئـة والمرحليـة والجزئيـة التـي تعاهـدتها           الأمانوشبكات  
  .المنظمات الدولية المعبرة عن توجهاته في ظل العولمة

  المقدمة
ي مفهومه العام، الحال التي يشعر فيها الفرد بانتمائـه  يقصد بالأمان الاجتماعي ف   

التغذيـة والـسكن والإعفـاف      : إلى مجتمع يكفل احتياجاته سيما الأساسية منها      
والتعليم والرعاية الصحية؛ فهذه المتطلبات تمثل الحدود الدنيا لمستوى المعيـشة           

مجتمـع  ويتحقق هذا الوضـع فـي       . المقبول بحسب المعايير الشرعية والمدنية    
 بتفعيل قدرات الأفراد وطاقاتهم الذاتية، ثم مـن خـلال ترتيبـات        إسلامي ابتداء 

مؤسسية تؤطّر التزام الأفراد تجاه بعضهم، فيما يعبر عنه بالتكافل الاجتمـاعي،            
 أو من خلال التزام الدولة بتأمين كفاية مواطنيها أو إتمام هذه الكفاية باعتبارهـا             

  .تماعي بمعناه الأخصللضمان الاج الملجأ الأخير
 ن دولة الإسلام دولة رفاهية، يتجلى ذلك من الموقف المبدئي الذي أكد     أوسنرى  

عن تأمين   وأكد مسؤوليتها  من جهة،  الدولة المسلمة على تفعيل الأطر التكافلية      قوامة
  .تمويل، من جهة أخرىالالضمان و اتسسؤمإقامة الكفاية لرعاياها عبر 

م بها هذا البحث تتمثل في الانكشاف الذي تعرض لـه           إن المشكلة التي يهت   
 جراء الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الجديدة والسياسات التـي         ،الأمان الاجتماعي 

اعتمدتها، والتي أدت إلى آثار مريعـة شخّـصتها دراسـات الأمـم المتحـدة               
مـصاحبات  "المتخصصة وتقارير التنمية البشرية بوضوح تام، معتبـرة إياهـا           

  !وكما لو كانت قدرا مقدورا" ولمةمية للعلزو
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تفوق موقـف الإسـلام، وتفـوق    : "والفرضية الأساس محل الاختبار تزعم   
المؤسسات التي اعتمدها لتحقيق الأمان والضمان الاجتماعي علـى تـشريعات           

، ومناقشة هذه الفرضية هو مـا       "الضمان وشبكات الأمان الاجتماعي المستحدثة    
ى إلى تأصيل موقف الإسلام المقارن من هذه القـضية،          استهدفه البحث الذي سع   

وانتهى إلى توصيات محددة يرى ضرورة الالتزام بها للنهوض بواقـع الأمـان             
 .والضمان الاجتماعي في العالم الإسلامي

  لام من الضمان والأمان الاجتماعيموقف الإس
ليس من الصعب رصد موقف الإسـلام مـن قـضية الـضمان والأمـان       

؛ إذْ إن الأسس الاعتقادية والمباني التشريعية في الإسلام تؤصل ذلك           الاجتماعي
̀        M  f  e  d   c  b  a  :بوضوح؛ فهي تقضي بتكـريم الإنـسان         _

  p  o  n  m  l   k  j  i  h  gL)ــضي ، )١ وتقـ
 ،)M*)  (  '  &  %  $  #  "  !L)٢  :باستخلافه على الأرض  

 اإحــراز )٣(M   Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  ÍL  :وتكليفــه باســتغلال مواردهــا
فإشـباع  ؛  )٤(M  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL  :لأسباب بقائه ولـوازم كفايتـه     

 الـشرعية، ولـذلك     الحاجات ليس مطلبا ذاتيا وحسب، إنما هو شرط للتكـاليف         
  .شباعها في ظل معيارية وظيفية ناظمة للاستهلاكإسلام بوجوب يقضي الإ

قتـصادية  اان الاجتماعي بالكفاءة والعدالة كأهـداف  إن صلة الضمان والأم   
للمجتمع صلة وثيقة؛ فحتى تتيسر للمجتمع أسباب كفايته، لا بد من تحقق الكفاءة             

 من  ا، ولابد أيض  (Adequacy)الاقتصادية باعتبارها شرطا ضروريا لهذه الكفاية       
  . كافيا لهااتحقق العدالة التوزيعية باعتبارها شرطً

                                                
  . ٧٠سورة الإسراء، الآية ) ١(
  .   ٣٠سورة البقرة، الآية ) ٢(
  . ٦١ ، الآيةهود سورة )٣(
  .٣٦سورة البقرة، الآية ) ٤(
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ن الإسلام ربط مطلب الأمان الاجتماعي والرفاهية بالمـذهب         أحظ   نلا لذلك
الاقتصادي وبالمبنى التشريعي، ولم يعلّقـه علـى سياسـات اجتماعيـة نـسبية       
وموقوتة؛ فالقضية ليست قضية رد فعل طارئ على خلل في النظام أو استدراك             
 ـ             ا عابر على قصور في أدائه كما هو الحال في النظم الاقتصادية الوضعية، إنم

هي توجه مبدئي يشكّل قطرا مركزيا من أقطار النظام الاقتـصادي الاجتمـاعي       
(Socio Economic System)ذلك )٥(  في الإسلام وركن من أركان الدين، يتضح 

  :بجلاء في
 وما اعتمده من أسس حقوقية مرتبة على نحـو          نظام التوزيع الإسلامي   )أ(

لفرد لتأمين كفايته ذاتيا وهـذا      يحقق هذه المقاصد؛ فالإسلام يوجب شرعا سعي ا       
أسسا حقوقية وظيفية للتوزيـع، ولكـن       ) الملكيةوالعمل،  (هو الأصل، لذا يعتمد     

العجـز أو  : حين يعجز الإنسان عن تأمين كفايته لأسباب خارجة عن إرادته مثل       
و المرض أو البطالة الإجبارية، فعندئـذ       أو الترمل   أالشيخوخة أو العوق أو اليتم      

 يوجب له الكفاية من الناتج القـومي أو مـا   ا مبدئيا حقوقي اأساس) جةالحا(تنهض  
 بمقسوم الأمة، وبالدرجة نفسها من المبدئية التـي عليهـا الأسـس    )٦(ينعته بيجو 

M  i  h  g  f  e   d  c : يسمي ذلـك حقـا  ن آالوظيفية تماما، والقر 
  jL)٧(، M  ¨     §  ¦  ¥L)٨(.  

الذي أكد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصـة        الإسلامي نظام التملك ) ب(
فمنع التعسف في استخدامها، واشترط الكفاءة في استغلالها، وأثبـت فـي هـذه              

  .نآ أقلّه الزكاة المكتوبة أو الحق المعلوم كما سماه القرا اجتماعياالملكية حقً
                                                

، عمان، دار وائـل،     الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام    ،  الجبار السبهاني عبد )٥(
  .٧١-٦٥ : ص، ص٢٨٢-٢٧٧ : ص، صم٢٠٠٣

)٦ (A.C. Pigou, The Economics of Welfare,4th ed, London, Macmillan and Co. 
Limited, 1950, p. 31.                                                                                                         

  .)٢٥-٢٤(تان سورة المعارج، الآي) ٧(
  .١٤١سورة الأنعام، الآية ) ٨(
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ولم يكتف الإسلام بذلك بل شرع شكلا آخر للتملك ينـاط بـالمجتمع، هـو       
باعتباره رصـيدا ماديـا لإشـباع       ) الملكية الاجتماعية (تخلاف الاجتماعي   الاس

 وعلى رأسـها الأمـان      ، التي يتعين على الدولة واجب رعايتها      ،الحاجات العامة 
  . والضمان الاجتماعي

  الأطر المؤسسية للتكافل والضمان الاجتماعي
لتكافليـة  لتحقيق الأمان الاجتماعي ومقاصده، اقر الإسلام جملة من الأطر ا         

 : العملية أبرزها ما يأتي

١-    وهو نظام فطـري للتكافـل؛ فالرجـل         :انظام النفقات الواجبة أُسري 
 بالإنفاق على أسرته وأولاده، وتاليا يكّلـف الأولاد         ا ومكلف شرع  ،محفوز فطرة 

M  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç: بالإنفاق على والديهم عند الكبر    شرعا  

Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð   ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  L)٩( ،
 ـ           وينفـذه   اإنه نظام لتكافل الأجيال عبر نظام الأُسرة الممتدة يرعاه الإسلام قيمي 

 التي تستوعب ،حكام الأحوال الشخصية والتكفيل المالي   أ من خلال    اقضاؤه إلزامي 
§   ¨      ©  M  «   ª  :مسارات الأسرة المسلمة حتى فـي حـال تعثرهـا     

  °  ¯  ®¬  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±

Â  ÁL)١٠(. 

فـراد المجتمـع   أ الذي يؤكد البعد التكافلي بين  :الإسلامي نظام الإرث  -٢
ويعززه أيضا، إذْ يقضي هذا النظام بأن تقسم تركة المتوفى بين الورثة بحـسب              

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M  :القرابـة  درجة

                                                
  .٢١٥سورة البقرة، الآية ) ٩(
 .٢٣٣سورة البقرة، الآية ) ١٠(
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      0  /  .  -  ,  5  4   3  21L)وبالمقابل تحدد درجة القرابة    ،  )١١
، )١٢(MÂ  Á  À  ¿L   :تجاه القريب المحتاج  ) المحتمل(هذه التزام الوارث    

على تفصيل للمفسرين بصدد معنى الوارث، أهو وارث الطفل المحتمل أم الطفل            
 رأي الحنابلة   )١٣(بو زهرة أوقد رجح الشيخ    . الوارث الذي يرث التزامات مورثه    

 قرب من النصوص وانطبـاق     لما رأى فيه من      ،الموسع للقرابة التي تلزم بالنفقة    
 .  على المقاصد

 وبموجبه يلتزم البالغون من أقارب الجاني بدفع الدية إلى :نظام العاقلـة   -٣
!  "          #  $  %  &  '        )(  *  +   M  :أولياء المقتول، قال تعـالى     

     3  2  1  0  /  .  -  ,7  6      5  4    L )١٤( ،
 مـا  –ن دية الخطأ وشبه العمد  إ ألا: ")(رسول االله     قال ،والدية مائة من الإبل   
، أو  )١٥("، منها أربعون في بطونها أولادها     الإبل مائة من    –كان بالسوط والعصا    

والديـة  ): " يوسـف  أبو(قال قاضي القضاة    ما يعادلها من صنوف المال تقويما،       
 أو ألـف شـاة      )فضة(  أو عشرة آلاف درهم    )ذهبا( أو ألف دينار   الإبلمائة من   

وأهل ) قال (…ثم عن الأئمة من أصحابه    ) ( على ما روي عن رسول االله        ...
وكمـا هـو    . )١٦(")درهمـا ( ا اثني عشر ألف   )الفضة( المدينة يجعلونها من الوِرق   

، لـذلك    لا يستطيعه الفرد غالبا    ظواضح فالدية على هذا النحو تعويض مالي باه       

                                                
   .٧سورة النساء، الآية ) ١١(
 .٢٣٣سورة البقرة، الآية ) ١٢(
  .٧٣-٧٢: ص دار الفكر العربي، ص:  القاهرة،سلامالتكافل الاجتماعي في الإ، ةبو زهرأمحمد ) ١٣(
  .٩٢الآية النساء، سورة ) ١٤(
، مكتبة الـشرق الجديـد، بغـداد،        بلوغ المرام من أدلة الأحكام    ،  ابن حجر العسقلاني  ) ١٥(

، طبعة دار إحياء التراث العربي،      لإمام البخاري صحيح ا : نظرا و .٢٩٦، ص   م١٩٨٧
 .٦٧٤٥ :كتاب الديات، رقم

 المطبعة السلفية، ، الطبعة الثانية،الخراج، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم) ١٦(
  . ، وما بين قوسين ليس من أصل النص٥٥هـ، ص ١٣٥٢القاهرة، 
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ضم الإسلام إلى ذمة المكلف ذمة أقربائه كفالة لحق أهل المقتول لئلا يتبدد أمـام   
 . ا، وتأمينا لمن يقع له هذا الأمر ولأسرته ثانيعسر الجاني ماليا أولاً

 أوجب الإسلام كفالة اليتامى على أرحامهم مـن حيـث           :اليتامى كفالة -٤
م؛ فخير بيوتهم بيـت فيـه يتـيم،         الأصل، لكنه رغَّب عموم المسلمين في تكّفله      

وجعل لمن التزم بهذه المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية مكانة سامية يقول النبـي      
)(: "     هكذا سـطى     . أنا وكافلُ اليتيم في الجنَّةابة والوبالـس يهعوقال بإصب")١٧( ،

لمادية ومثلما كان الإسلام حريصا على الكفالة ا      .  كناية عن التلازم ورفعة القدر    
فقد كان حريصا على الكفالة النفسية التي تحمي اليتيم من نـوازع الاغتـراب؛              

 .)١٨( M  j    i   h        g  fL  :ومن كل ما يجرح الشعور

 ا الذي أقره الإسلام بين أفراد المجتمع، وأعطـاه بعـد          :خاةاالمؤ نظام -٥
كما أتضح من مؤاخاته      اتكافلي ) (    كـة، ثـم بـين      ابتداء بين المهاجرين في م
ن الأنصار رضي االله عـنهم عرضـوا        اجرين والأنصار في المدينة، حتى إ     المه

أن يقسم بينهم وبين المهاجرين أصول ثـرواتهم فـضلا عـن             )( على النبي 
أقسم بيننـا   ) ( قالت الأنصار للنبي   : "كما ثبت بحديث قدوم المهاجرين    ثمارها  

ننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قـالوا  تكفو: فقالوا. لا: وبين إخواننا النخيل، قال   
  .)١٩("سمعنا وأطعنا

مـا زال  : ")( وهو رابطة تكافلية متينة، يقول النبـي      :نظام الجوار  -٦
أما التنكر لحاجة الجـار     . )٢٠("جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنـه سيورثه      

أيما أهل عرصـة    : " فهو وصف دوني يخرج من تحقق به من ذمة االله ورسوله          
                                                

   .٥٨٦٨: ، باب فضل من يعول يتيما، رقمصحيح البخاري) ١٧(
  .٩الضحى، الآية سورة ) ١٨(
  .٢٢٨٨، كتاب الحرث والمزارعة، رقم الحديث صحيح البخاري) ١٩(
  . ٥١٠، رقم الحديث ١٣٥، ص ١، طبعة دار الفكر، جصحيح ابن حبان )٢٠(
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، بل هي وصف يتنافى     )٢١(" وفيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة االله تعالى         باتوا
جائع إلـى   شبعان وجاره بات ما آمن بي من: ")( يمان كما يقرر النبيمع الإ

 .)٢٢("جنبه وهو يعلم به

 الذي امتدحه الإسلام وحث عليه، فهذا النشاط التطوعي         :الخيري العمل -٧
ف في الأمن الاجتمـاعي ويبـادر إلـى         يسهم في رصد جيوب الحاجة والانكشا     

معالجتها بتقديم ما يلزم من المساعدات والخدمات على طريـق تـأمين الكفايـة           
للمحتاجين، والعمل الخيري تسنده أصول وطيدة حث عليها الشرع ورغّب فيهـا            

، وقال عـز    )٢٣(MÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿L  :قال تعالى 
ــل ــن قائ   )  (  *   +    ,  -  .  /  "    #  $  %  &  'M  :م

 =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  21  0L)٢٤(.  

 والأوسـع مـدى فـي       ا وهي الإطار التكافلي الأعمق أثر     :الزكاة نظام -٨
ل والثروات بـين أفـراد      المجتمع الإسلامي؛ والزكاة آلية دائبة لإعادة توزيع الدخو       

ن مسؤولية الأفراد   آ، وقد أكّد القر   )٢٥("غنيائهم وترد على فقرائهم   أتؤخذ من   : "المجتمع
أكّد  و ،)٢٦(M  r  q  p  o  n   m  l  kL : عن دفعها قال تعالى   

M  o  n  m  l  k  j  :مسؤولية الدولة عن تحصيلها فقال تعـالى      

                                                
  . ٤٨٧٣: االله بن عمر، رقمعبدتحقيق ، طبعة دار إحياء التراث العربي، مسند الإمام أحمد )٢١(
، باب ٨ج  هـ،١٤٠٢، دار الكتاب العربي، مجمع الزوائد ،يالهيثم علي بن أبي بكر) ٢٢(

 . ، وقال رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن١٦٧ فيمن يشبع وجاره جائع، ص
  .٢سورة المائدة، الآية ) ٢٣(
 .١١٤سورة النساء، الآية ) ٢٤(
 .١٤٧٨: ، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقمصحيح البخاري) ٢٥(
  .٤٣  الآيةسورة البقرة،) ٢٦(



 ١١                    دراسة تقديرية: ي في الإسلامشبكات الأمان والضمان الاجتماع

 

  |  {  z  y  xw  v  u      t   sr  q  pL)ــم )٢٧ ــر ، ث ــد الق ن آأكّ
M   r  q  :ها الثمانيـة  مسؤولية الدولة عن توزيع حصيلتها فـي مـصارف        

  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s
  ª  ©    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~L)الزكـاة  ؛ فإن وفّت  )٢٨

) أي كفاية المـستحقين ( رة عن كفايتهمتكن مقص" وإن   بكفاية المحتاجين كان بها،   
ويحـالون ببـاقي كفـايتهم علـى        ) من أهل استحقاقها  (فلا يخرجون من أهلها     

 .)٢٩("اغيره

، ومـع   )بيت المـال  (ازنة الدولة   وللزكاة استقلال مالي وإداري تام عن مو      
كمـا  مة على تنفيذها عمليا، وهذه القوامة السيادية تكليف شرعي          يذلك  فالدولة ق   

 وقد  ،M  m  l  k  jL  :لا تملك الدولة المسلمة الخيار في التحلل منه       تقدم،  
فيذه من خليفته، خـوض أشـرف حـرب         في حياته، واقتضى تن    )( ذه النبي فّّن

 لحقوقهم ممن منعها من الأغنياء فيمـا     للفقراء واستئداء  اعرفتها الإنسانية انتصافً  
  .عرف بحروب الردة

ن الأطر المتقدمة كلها تندرج في مفهـوم        ولعل من المناسب أن نشير إلى إ      
     تيـاج   ذمم الأفـراد لـدفع غائلـة الاح       التكافل الاجتماعي، فهي تشير إلى تضام

بين مفاهيم التكافل والـضمان والتـأمين،       ) ٣٠(ومخاطر العوز، وقد ميز الفنجري    
وهو تمييز جدير بالاعتماد، وإن كانت الكتابات بل والقوانين قد استخدمت هـذه             

  .المصطلحات بتداخل واضح
                                                

 .١٠٣  الآيةسورة التوبة،) ٢٧(
 .٦٠  الآيةسورة التوبة،) ٢٨(
 .١٢٣، ص م١٩٧٣ ، طبعة البابي الحلبي الثانية،الأحكام السلطانية، الماوردي) ٢٩(
م، ١٩٨٢ ،، دار ثقيف، الرياضالإسلام والضمان الاجتماعي ،محمد شوقي الفنجري) ٣٠(

  .٣١-٣٠ : صص
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الملجأ الأخير لتأمين الكفاية أو إتمامهـا؛ فحينمـا           باعتباره :بيت المال  -٩
فراد عن بلوغ الكفاية، وحينما تستنفد الأطر التكافلية في         ية للأ الذاتتقصر الموارد   

المجتمع المسلم فاعليتها، يبدأ دور بيت المال في ضـمان المـواطنين وتـأمين              
كفايتهم، وهذا هو الضمان بمعناه الضيق الذي يشير إلى التـزام الدولـة تجـاه               

 .رعاياها بتأمين كفايتهم

: رئيس الدولـة الإسـلامية  ، )( االله وفي تأصيل هذا الالتزام يقول رسول     
 فعلي قضاؤه،   اأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينً          "

 أو  امن ترك مالاً فلأهله ومن ترك دينً      : "، وفي رواية  )٣١("ومن ترك مالاً فلورثته   
اضياعوعلي ٣٢(" فإلي( .  

) (تأكد من حديث النبي     ن نظام الضمان في الإسلام، كما       وهكذا نلاحظ إ  
ومن ترجمته العملية، يشبع حاجة نفسية إنسانية أصيلة عظيمة الشأن هي تحقيق            

  ! على الكفالة المادية المجردةزيادة (alienation)الانتماء واحتواء الاغتراب 

ويجد هذا الموقف المعلن والملتزم ترجمته الكاملة فـي التـشريع المـالي             
؛ : "...ق نتأمل هذا النص الفقهي الممثل من المبـسوط        الإسلامي، وفي هذا السيا   

 إلا أعطاه حقـه     ا، فلا يدع فقير   ...فعلى الإمام أن يتقي االله في صرف الأموال         
من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين ولـيس فـي بيـت     
المال من الصدقات شيء أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مـال الخـراج            

، والتعليل المنطقـي الـذي سـاقه    )٣٣(" على بيت مال الصدقة ا يكون ذلك دينً   ولا
  .لأن الخراج حق لكل الأمة أما الصدقات فهي حق لفقرائها فقط: فالمصنّ

                                                
 .٢٢٦٤ :، رقمكتاب الكفالة، صحيح البخاري) ٣١(
  .١٤٠٤٥ :االله، رقم عبد جابر بنتحقيق، مسند الإمام أحمد) ٣٢(
  . ١٨، ص٣ج ،م١٩٩٣طبعة دار الكتب العلمية، ، المبسوط، السرخسيشمس الدين ) ٣٣(
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عتبـر  اوما قرره الأئمة الأعلام القدامى، أكده المعاصرون أيـضا؛ فقـد             
 ـ   ائف الدولـة  العبادي وجوب ضمان الحاجات الأساسية لكل الرعايا أحد أهم وظ

ساسـية  إن تلبية الحاجات الأ   : "مة بقوله ، وهو ما أكده عابدين سلا     )٣٤(الاقتصادية
، ومن ناحيته أكد الزرقا وجـوب التـزام بيـت       )٣٥("واجب مفروض على الدولة   

، وقرر صـديقي كـذلك      )٣٦(المال بضمان الحد الأدنى من المعيشة لكل مواطن       
نية لكل مـن يقـيم علـى رقعتهـا          وجوب التزام الدولة بإشباع الحاجات الإنسا     

، أما الفنجري فقد دافع بحماس عن وجوب التزام الدولـة بتـوفير             )٣٧(الجغرافية
  .)٣٨(الكفاية لا الكفاف لكل مواطنيها

ويتأكد هذا الموقف بقدر أكبر من الوضوح والتفصيل في الفقرة التالية التي            
  .  واتساع مجاله شمول نطاقهتؤشِّروالموقف المبدئي لهذا الالتزام، شِّرتؤ

  شمول الضمان
 الضمان تجـاه    ةإن الدولة المسلمة تلتزم، وبحسب التصور المتقدم بمسؤولي       

و انحدارهم؛ فهـي دولـة مدنيـة    أرعاياها، كل رعاياها بغض النظر عن دينهم     
بامتياز أيضا، كما يتضح من مجمل البناء التشريعي في الإسلام، ومـن ميثـاق              

 النبوي الذي أكد الحقوق والالتزامات المدنية لمواطني      المجتمع المدني على العهد     
  .)(لهم ما لنا وعليهم ما علينا: الدولة المسلمة على قاعدة

                                                
 مؤسسة الرسالة،:  بيروت،الملكية في الشريعة الإسلامية، عبدالسلام العبادي) ٣٤(

 .٢٩٧، ٢٩٠، ص٢هـ، ق١٤٢١
بحاث أمجلة ، " وتوفيرها في الدولة الاسلاميةالأساسيةحاجات "، حمد سلامةأعابدين ) ٣٥(

  .٦٨، ٤٥ م، ص١٩٨٤هـ١٤٠٤، ١، ع١م ،الإسلاميالاقتصاد 
، ٢، ممجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي، "نظم التوزيع الإسلامية"، محمد أنس الزرقا) ٣٦(

  .٤١م، ص ١٩٨٤هـ١٤٠٤، ١ع
، ترجمة عمر باقعر، "مفهوم الإنفاق العام في دولة إسلامية حديثة"، محمد نجاة االله صديقي) ٣٧(

  .٦م، ص١٩٩٣هـ١٤١٣، ٥م، الاقتصاد الإسلامي: العزيز عبدمجلة جامعة الملك
  . ٤٠، صمحمد شوقي الفنجري) ٣٨(
) (المحـاربين  ى   إلى إن الجملة مقطع من حديث تقريري صحيح موجه إل          لباني الأ  الشيخ نبه

سلمتم، فلكـم  أفإن : "... سلام قبل نشوب المعركة كما هي السنة  في سياق دعوتهم إلى الإ    
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وترجمة للفهم المتقدم تأتي الشاهدة العمرية لتؤكد ترادف الحـس الـوظيفي     
 )(المسئول والحس الإنساني الرفيع، إذ انتفض سيدنا عمـر بـن الخطـاب              

دخله بيته، بيت الخليفة، وأحـسن إليـه، ثـم          أفف، وسريعا   لمرأى شيخ ذمي يتك   
نظـر هـذا    ا: "أصدر أوامره مستدركة ومعللة ومعممة إلى خازن بيت المال أن     

، ووضـع  )٣٩("وضرباءه، فواالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته، ثم نخذله عند الهـرم   
  .عنه الجزية، وأجرى عليه من بيت المال ما يصلحه

إلـى   )(العزيز   عبـد  ها، جاء مرسوم سيدنا عمر بن     وبروح الالتزام ذات  
نظـر  او: "...  بقولـه   تلك ومتأسيا بها   الفاروقعامله على البصرة مذكِّرا بسابقة      

من قبلَك من أهل الذمة ممن كبرت سنه، وضعفت قوته، وولّت عنه المكاسـب،              
  .)٤٠("فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه

تلتزم به الدولة المسلمة على رعاياها، إنما امتـد         ولم يقتصر الضمان الذي     
ليشمل كل مقيم على دار الإسلام، ولنتأمل النقل التالي عن معاهدة عقدها سـيدنا              

وجعلت لهم أيما شـيخ ضـعف عـن    : "...  مع أهل الحيرة)(خالد بن الوليد   
يت ، طرحت جزيته وعيل من ب     ...فتقر  ا ف ا، أو كان غني   ...العمل أو أصابته آفة     

  .)٤١("بدار الهجرة ودار الإسلام وعياله ما أقام) هو(مال المسلمين 
                                                                                                                   

حـريم آلات  ت ،يالألبـان  محمـد ناصـر الـدين   : ، انظر..."ما لنا وعليكم ما علينا، =
 ـ١٤٢٠، لأولىا ةالطبعمكتبة الدليل، الجبيل الصناعية،  ،الطرب ؛ ٢٣م، ص ١٩٩٦/هـ

إرواء الغليـل، بيـروت، المكتـب       / ٢٣٣٤١:  سلمان، رقـم   تحقيق،  حمدأمسند الإمام   
  .١٢٤٧: ، رقم٥، جم١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ،الإسلامي

، تحقيق طه سعد، طبعة المكتبة الأزهرية، فصل فيمن تجب عليـه          الخراج ،أبو يوسف ) ٣٩(
  .١٣٨الجزية، ص 

 اجتبـاء   ، بـاب  م١٩٨٩، تحقيق محمد عماره، طبعة دار الشروق،        الأموال ،أبو عبيد ) ٤٠(
  .١٢١الجزية، ص

:  ص ، فصل في الكنائس والبيع، كتاب خالد لأهـل الحيـرة، ص           الخراج،  أبو يوسف ) ٤١(
١٥٨-١٥٧.  
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وهكذا تضمن الدولة المسلمة ضمانا شاملا، رعاياها ومـن أقـام بـدارها             
هـو محـض الحاجـة      : كالتزام مبدئي أصيل غير مشروط إلا بـشرط واحـد         

الإجبارية، في حين جاءت نظم الضمان المعاصرة على جزئية المخـاطر التـي           
مدة خدمة فعلية ومدة خدمة تأمينية ومدة إقامة        : طيها مثقلة بالكثير من الشروط    تغ

، وبـذلك   ...دمة أو من جرائهـا،    دنيا، وتحقق الواقعة الموجبة للضمان أثناء الخ      
 نطاق المضمونين إلى حد كبير، وهو أمر فتح البـاب علـى مـصراعيه               ضاق

 شـركات   تحـسن ويقية  للتأمين التجاري؛ فشبح الخوف من المستقبل وسيلة تـس        
، ويبدو أنها بدأت تتهيأ لتجني ثمار خصخـصة هـذا           التأمين استخدامها ببراعة  

  .المرفق في أماكن مختلفة من العالم
  أطر معاصرة

 في سياق تاريخي منفصل، شـهدت البلـدان         :نظم الضمان الاجتماعي    -١
 ـ        نن العربية والإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين ظهور تشريعات تق

لما صار يعرف بنظام الضمان الاجتماعي، وفكرة النظام هذا تقوم حقيقة علـى             
يتقاسم أعباءه المستفيدون وأرباب العمل والدولة غالبا، بواسطة         )٤٢(تأمين إلزامي 

اشتراكات نسبية تورد إلى صندوق متخصص، أما نطاق هذا النظـام فيقتـصر             
ات حددت مواصفاتها قوانين    على مستخدمي الدولة والجيش والعمال في مشروع      

 ما كانت تبدأ بالمشروعات الكبيرة، وقد تسمح بعض التشريعات          االضمان، وغالب 
 .بالانتساب الاختياري

مكافـأة  : أما مزايا هذا النظام فتتلخص في مفردات حددتها التشريعات مثل         
إصابات العمل،  و ،تعويضاتوتأمين صحي،   ومعاشات تقاعدية،   ونهاية الخدمة،   

  .معونات عائليةوإجازات أمومة، وأمراض المهنة، والوفاة، وعجز، الو
                                                

، عثمان حسين عبداالله ؛١١م، ص١٩٨٩عمان، ، الضمان الاجتماعي، علي عيسى) ٤٢(
:  ص صهـ،١٤٠٩دار الوفاء، : ، المنصورةالزكاة والضمان الاجتماعي الإسلامي

 مع عرض لبعض الضمان الاجتماعي في الإسلام، براهيم فاضل الدبوإ ؛١٨٥-١٧٣
 .١٣٦-١٠٩: ص صم، ١٩٨٨ مطبعة الرشاد،: القوانين المعاصرة، بغداد
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وقد اعتبر هذا النظام ترجمة لمبدأ التعاون الذي تُلزم به الدولة وتلتزم هـي           
 للصالح العام فهو لا يستهدف الـربح، وإن كانـت أمـوال الـضمان               ابه تحقيقً 

تأصيله  ذلك أمكن الاجتماعي تنمى وتستثمر لصالح المؤسسات المعنية بإدارته، ل       
، ولا شك أن مفهوم الضمان حقيقة هو أوسع بكثير          )٤٣(من باب المصالح المرسلة   

  .قترن بهاالمعنى التشريعي الذي هذا من 
هـ، ١٣٩٨ شعبان   ١٠في دورته الأولى المنعقدة في      : التأمين التعاوني  -٢

بجميـع  ) التجـاري (قرر المجمع الفقهي الإسلامي بالأكثرية تحـريم التـأمين          
، كما قرر بالإجماع الموافقة على مجلس هيئة كبار العلمـاء بإجـازة             ...واعه،أن

، وجاء تقرير اللجنة المكلفة بإعداد القرار مؤكدا مـشروعيته          )(التأمين التعاوني 
ن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصـالة           إ: الأول: "لأدلة منها 

ك في تحمـل المـسئولية، عنـد نـزول          التعاون على تفتيت الأخطار، والاشترا    
الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض مـن       

 ـ          مـن   ايصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربح 
أنه لا يـضر    : الثالث...خلو التأمين التعاوني من الربا      : الثاني...أموال غيرهم،   

لتأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم مـن النفـع، لأنهـم            جهل المساهمين في ا   
                                                

 عمان، دار ،المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير) ٤٣(
  .٣٠ص، الإسلام والضمان الاجتماعي، الفنجري ؛١٠٣ ص،م٢٠٠١النفائس، 

) ( فيمـا نقلـه     بجـوازه    ت أفت ن المجمع الفقهي الإسلامي لم ينفرد بهذا الحكم، فقد        والحق إ
أسبوع الفقه الثاني المنعقـد فـي دمـشق سـنة            :منهافقهية  ومجامع   الدعيجي، لقاءات 

هـ، وقـرار   ١٣٩٦ المنعقد في مكة عام      والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي   م،  ١٩٦١
، وقـرار   هـ٤/٤/١٣٩٧في  ) ٥١(المملكة العربية السعودية رقم     هيئة كبار العلماء في     

ونقل الإجمـاع علـى     ،  هـ١٤٠٦المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة        
، وكـذلك الـشيخ   )٤٠(جوازه عدد من الهيئات الشرعية كهيئة الراجحي في فتواها رقم  

: ، والإجمـاع فيـه نظـر      مينفي التـأ  دلة البركة    فتاوى    كما ورد في   الزرقا رحمه االله  
  ".رؤية شرعية في شركة التأمين التعاونية"الدعيجي، 

   http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/w234.doc  
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متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري فإنه عقـد   
 ."معاوضة مالية تجارية

قيام جماعة من المساهمين، أو مـن يمـثلهم         وقد اقترحت اللجنة المذكورة     
من أجله أنشئ هذا التعاون،     باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي         

    شركة تأمين تعاونيـة      بواسطة  أو مقابل أجر معين،    اسواء كان القيام بذلك تبرع 
 لأمور بينها تقرير اللجنة، كما اقترحت تصورا تفـصيليا لتعمـيم هـذا              مختلطة

  . النظام مشددا على طبيعته الأهلية
 شركات تأمين    وهو منتج تأميني جديد تديره     :التأمين التكافلي التعاقدي    -٣

إسلامية هادفة إلى الربح، تعلن استعدادها لإدارة الخدمة التأمينية، وإدارة موارد           
المستأمنين لصالحهم بحكم العقد الذي يقيمها وكيلا أو أجيرا أو مـضاربا لجمـع       

    من خلال نظام للتكافل العقدي المتبـادل        االمستأمنين الذين يستأمن بعضهم بعض 
 المنتج وفق التكييف الفقهي المعاصر إلى مبـدأ التبـرع           ويستند هذا . والمحدود

 .المنظم الذي يغتفر فيه الغرر ولو عظم، لخروجه عن دائرة المعاوضات

ويبدو إن شركات التأمين الإسلامية قد وجدت في هذا التكييف بـديلا عـن      
فلسفة التأمين التجاري التقليدي الذي قررت المجامع الفقهية حرمته، بل يبـدو إن   

ذه الشركات قد تلقفت مقترح مجلس الفقه الإسلامي الذي وردت الإشارة إليـه             ه
إقامـة  آنفا وطوعته لصالحها؛ إذ لا يخفى إن قصد المجلس فـي قـراره هـو                

 مبدأ التعاون وليس استهداف الربح، أما شـركات التـأمين    ات على أساس  سسؤم
  .الإسلامية فإن استهداف الربح هو الأصل في نشأتها

 التأمينية المتقدمة تندرج ضمن الوسائل الذاتيـة التـي يعتمـدها            إن الأطر 
الأفراد لتحقيق كفايتهم في مجتمع مدني قننت فيه كثير من العقود وأقيمـت لهـا             
مؤسسات متخصصة، وهي ولا شك تخفف عن كاهل الدولة أعباء كثيرة وتتفـق            

فعيـل  حسبه واالله أعلم، ذاك الموقف الـذي يفتـرض ت         أمع موقف الإسلام كما     
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الطاقات والموارد الذاتية أولا ثم الأطر التكافلية ثانيا، ثم تكون الدولة هي الملجأ             
الأخير لتأمين الكفاية ثالثا، ولعل في هذا الترتيب ومنطقيته ما يكون جوابا علـى            

 الالتزام تجاه المحتاج أهـو      )٤٤(بيالتساؤل الذي طرحه الدكتور الزرقا حول ترت      
 مقارب وبيت المال باعتبـاره    حمله صندوق الزكاة والأ   ي يشترك بت  التزام تضامن 

الجهات المسئولة عن ضمان الحد الادنى للمعيشة، أم هو التزام تسلسلي؟ بحيـث    
  . لا تسأل جهة عنه إلا إذا عجزت التي قبلها

  مفهوم الكفاية وأدلة وجوبها
 ـ ارنا في الفقرات السابقة اتجاه    إذا كنا قد أشّ    يؤكـد وجـوب التـزام       ا عام 

حـد هـذا    المجتمع ومؤسساته تجاه المحتاجين، فإننا في هذه الفقرة نسعى لتأشير   
 )٤٥(الالتزام وهو ما عرف فقها بالكفاية، والكفاية كما يقرر الفقهاء مفهوم نـسبي            

 لكن هذه النسبية لم تمنع اعتمادها       ،فهي تختلف باختلاف أحوال الناس وظروفهم     
  :ادية التاليةواعتبارها كما يتضح من رصد المعالم اله

إن أحكام الزكاة تشترط غنى المكلف عند تحصيلها، وأن يكون المـال              ) ١(
، )٤٦(إلا عن ظهر غنى   ) واجبة(الخاضع للزكاة فاضلا عن حاجته؛ إذْ  لا صدقة          

لا حـظ فيهـا     "وتشترط أحكام الزكاة أيضا فقر المـستفيد عنـد توزيعهـا، إذ             
 .ة في التحصيل وفي التوزيع، وكلا الأمرين يؤكد اعتبار الكفاي)٤٧(..."لغني

فيدفع إلى  : "... إن أحكام الزكاة قضت بأن يعطى الفقير العاجز كفايته          ) ٢(
، وهـي   )٤٨("إلى أدنى مراتب الغنى   ... الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرج به        

                                                
 .٤٠، ص "نظم التوزيع الاسلامية" ،أنس الزرقامحمد ) ٤٤(
  .٣٣٤، ص٦، جابن قدامة ؛٢٠٥، صالماوردي ؛١٨، ص٣، جالسرخسي )٤٥(
 . ١٠١٣، ص ٣، باب تأويل من بعد وصية أو دين، جكتاب الوصايا، صحيح البخاري) ٤٦(
 .١٦٣٤: ، باب من يعَطى من الصدقات، رقمدار إحياء التراث العربي، سنن أبي داود) ٤٧(
  . ١٢٢الصدقات في مستحقيها، ص، فصل قسم الأحكام السلطانية، الماوردي) ٤٨(
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ة عمر بن الخطاب     نّس)(إذا أعطيتم فأغنوا: " في توزيع الزكاة")وللفقهـاء  )٤٩ ،
 .)٥٠( ما يعطى المستحق وكيفية ذلكمذاهب في تحديد قدر

إن مسؤولية كفاية المحتاجين أو إتمام هذه الكفاية تتحـول إلـى بيـت              ) ٣(
؛ فعلى الإمـام أن يتقـي االله فـي          : "... إذا لم تف موارد الزكاة كما تقدم        المال

  إلا أعطاه حقه من الـصدقات حتـى يغنيـه          ا، فلا يدع فقير   ...صرف الأموال   
ض المسلمين وليس في بيت المال من الـصدقات شـيء           وعياله، وإن احتاج بع   

 على بيت   اولا يكون ذلك دينً   أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج          
 .)٥١(..."مال الصدقة

وأمـا  : "إن تقدير مرتبات الجند يعتمد الكفاية معيارا، قال المـاوردي           ) ٤(
أحـدها  :  من ثلاثة أوجه   والكفاية معتبرة : "، ثم قال  "تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية   

والثاني عدد ما يرتبطه من الخيـل       ) ... الأعباء الأسرية للجندي  (عدد من يعوله    
، والثالث الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص        )أعباء الإعداد للجهاد  ( والظهر

  . )٥٢()"المستوى العام للأسعار(
هم، يعني أهل ويعرف قدر حاجت: "وفي السياق ذاته يورد ابن قدامة قول القاضي 

 ، ...العطاء وكفايتهم ويزداد ذو الولد من أجل ولده، وذو الفرس من أجـل فرسـه،              
وينظر في أسعارهم في بلدانهم لأن أسعار البلدان تختلـف والغـرض الكفايـة،             

وإن كانوا سواء فـي     . ولهذا تعتبر الذرية والولد فيختلف عطاؤهم لاختلاف ذلك       
  .)٥٣(..."الكفاية

                                                
  .٦٧٢، باب أدنى ما يعطى الرجل من الصدقة، ص الأموال، أبو عبيد) ٤٩(
 : ص، ص٢ ج م،٢٠٠٠بيروت، مؤسسة الرسالة، ، فقه الزكاة، يوسف القرضاوي) ٥٠(

٥٦٩ – ٥٦٣ .  
  . ١٢٣، ص الماوردي، وانظر أيضا ١٨، ص ٣، جالسرخسي) ٥١(
 .٢٠٥ ، صالماوردي) ٥٢(
  .، مسألة أربعة أخماس الفيء٣٣٤، ص ٦، ج المغني، ابن قدامة) ٥٣(
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دثا عن مصارف بيت المال العـام ومؤصـلا لقواعـد           وقال السرخسي مح  
 ...غوا أنفسهم للجهاد  إعطاء المقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم لأنهم فر  : "...توزيعه

غ نفسه لعمل من أعمال المسلمين علـى وجـه           وكل من فر   ...فيعطون الكفاية   
  .)٥٤("الحسبة فكفايته في هذا النوع من المال

يجب للمـرأة مـن     : "ت بالكفاية، قال ابن قدامة    إن نفقة الزوجية تحدد     ) ٥(
خذي ما يكفيـك وولـدك     «: لهند) (النفقة، قدر كفايتها بالمعروف، لقول النبي       

وعلى المولود له رزقهـن وكـسوتهن       {: ولأن االله قال  . متفق عليه » بالمعروف
قدر الكفاية، ولأنها نفقة واجبة، لدفع      : والمعروف. ٣٣٢  الآية :البقرة} بالمعروف

رة، فإنه يرجع في تقـديرها  ، فإذا ثبت أنها غير مقد  ...الحاجة، فتقدرت بالكفاية،    
 .)٥٥("إلى الحاكم

إن حد السرقة وهو من مفردات النظام الجنائي في الإسـلام يفتـرض           ) ٦(
الكفاية، والحاجة دريئة معتبرة شرعا، جاء في المغني عند الحديث عـن الديـة،    

، وقد روي   ...قال أحمد، لا قطع في مجاعة     : "وأشار إليها تاليا عند بحث السرقة     
 اغلمان أن )(وقد روي عن عمر  ،...أنه قال لا قطع في سنة) ( عن عمر

بقطعهـم، ثـم قـال     )(حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني فأمر عمر    ل
، وهذا القدر من    )٥٦("لحاطب إني أراك تجيعهم؛ فدرأ عنهم القطع لما ظنّه يجيعهم         

 .ختلف بعد ذلك في مضاعفة الغرامةالواقعة متفق عليه، ودلالة ا

أحل المسألة للمحتاج وقيد ذلك بتحقيق الكفايـة، فقـال          ) (إن النبي     ) ٧(
)( :"    إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة :لت لـه المـسألة   رجل تحمل حمالة فح

لت لـه المـسألة     ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فح     . حتى يصيبها ثم يمسك   
                                                

  .١٨، ص ٣، جالسرخسي) ٥٤(
 .٣٥٥، ص ٣، ج الكافي، ابن قدامة) ٥٥(
 .١٧٧، ص ٨، ج المغني، ابن قدامة) ٥٦(
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ورجل أصابته فاقة حتى    ). أو قال سدادا من عيش    (حتى يصيب قواما من عيش      
. لت له المـسألة   فح. لقد أصابت فلانا فاقة   :  ثلاثة من ذوي الحجا من قومه      يقوم

فما سواهن من المـسألة،     ) أو قال سدادا من عيش    (حتى يصيب قواما من عيش      
 .)٥٧("سحتا يأكلها صاحبها سحتا! ياقبيصة 

: ، عناصر الكفاية للموظف العمومي؛ فقـال      احدد إجرائي ( (إن النبي     )٨(
 لم  فإن ، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما       .من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة     "

 أخبـرت أن    )يعني المعـافى  (: قال أبو بكر  : قال. يكن له مسكن فليكتسب مسكنا    
 أبـي   ، وفي روايـة   )٥٨(" غير ذلك فهو غال، أو سارق      اتخذمن  : قال) (النبي  
فليتخـذ  ...  فلم تكن له امرأة فليتزوج،       اشيئً) للدولة المسلمة (من ولي لنا    : "عبيد
بـلاً،   أو إاكنز: ، فمن اتخذ سوى ذلك  افليتخذ خادم ... ،  افليتخذ مركب ... ،  امسكنً

االله يوم القيامة غالا ٥٩(" أو سارقاجاء(.  

، وهي شـروط    ولا شك أن هذه المفردات من شروط الكفاية ومن لوازمها         
ن مـا   وهكذا يتأكد لنا أ   . تتقاصر عنها طموحات كبار الموظفين في عالمنا اليوم       

، ولـيس مـستوى     (Adequacy level)يريده الإسلام لمجتمعه هو مستوى الكفاية       
 الذي جعله الفكر الغربي حتما مقضيا وقدرا مقدورا         (Subsistence level)الكفاف  

 القانون الحديدي في الأجور والسياسات التـي   كما أكد  ،للسواد الأعظم من الناس   
تمثلت القناعة بمزية الفقر التي تلجئ العمال إلى عرض المزيـد مـن سـاعات               

  .اوستلي الإشارة إليهالعمل الرخيص، 

                                                
، باب من تحل لهم كتاب الزكاة، م١٩٩٢، طبعة دار الكتب العلمية، صحيح الإمام مسلم) ٥٧(

 ...". حتى يقول ثلاثة: "... ي رواية ابي داودوف. ٢٣٥٧ :المسألة، رقم
، المكتب صحيح ابن خزيمة ؛٢٩٤٥: ، حديث رقمباب أرزاق العمال، سنن أبي داود) ٥٨(

 .٧٠، ص٤الإسلامي، ج
 .٣٥٧ ، باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به، صالأموال، أبو عبيد) ٥٩(
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  الحاجات العامة
في حديثنا السابق عن الكفاية كنا نتكلم عن الحاجات الخاصة التي ينصرف            

الموارد المحولة إليه، فالمأكل والملبس والمسكن      المرء إلى إشباعها بموارده أو ب     
والمركب وما شاكل، لوازم تندرج ضمن الحاجات الخاصة،        ) الزواج(والإعفاف  

لكن كفاية الفرد والمجتمع لا تتحقق بذلك فحسب، إنما هناك الكثير مـن الـسلع               
العامة، التي يتعين تأمينها للمواطنين لأنها من شروط كفايتهم، بـل هـي مـن               

ن كل ما لا يتم الواجـب       أوط النهوض بالواجبات الشرعية، والقاعدة تقضي ب      شر
  :إلا به فهو واجب، ومن ذلك

 ـ        التعليم؛  ن طلـب   أ فقد شّرف القرآن العلم والمتعلمين، وقضى الشرع ب
، وعلى هذا يكون توفير لوازم التعلم فريضة كذلك؛ فالمـدارس           )٦٠(العلم فريضة 

ومما . ا مما يتعين تأمينه تحقيقا لقصد الشارع      والمعاهد والجامعات والمخابر كله   
يؤكد إدراج حاجة التعلم ضمن مفردات الكفاية ما قرره الفقهاء مـن أن الزكـاة               

  .)٦١(تصرف لطالب العلم لما يكفيه لنفقة نفسه ولوازم تعلمه

  سلعة عامة كذلك أكد الإسلام مـشروعية الاحتيـاج          والخدمات الصحية 
صد من مقاصد التشريع، وكل ما يلزم لإنفاذ هـذا          إليها؛ فحفظ النفس واجب ومق    

  نآ فهو واجب يرتقي به الفرد وترتقي به الأمـة؛ والقـر           االمقصد وقاية وعلاج 
M   :  9  8  7  6  :الكريم ينوه بكرامة هذا التكليف وفرضيته     

;L )(ويقول النبي   ،  )٦٢(" :            إن االله عز وجل حيث خلـق الـداء خلـق
 .)٦٣("الدواء، فتداووا

                                                
 .٢٢٨: ، رقمباب فضل العلماء ، طبعة دار إحياء التراث العربي،سنن ابن ماجه )٦٠(
  .٥٦٠، ص٢ ج،فقه الزكاة، يوسف القرضاوي) ٦١(
  .٣٢سورة المائدة، الآية ) ٦٢(
 .١٢٣٠٥: أنس بن مالك، رقم. ، ممسند الإمام أحمد) ٦٣(
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 أيضا من السلع العامة التي استنهض الإسلام الأمة لبذلها لأبنائها؛           تدريبوال 
فالمجتمع الإسلامي في الطموح النبوي مجتمع لياقـات ومجتمـع كفـاءات، لـذلك              
تكاثرت الأخبار ترغب بتعلم الرماية والفروسية والسباحة، ومن ذلـك مـا أخرجـه      

لأنـصاريين رضـي االله عنهمـا       االله وجابر بن عمير ا     عبد رأيت جابر بن  : "البيهقي
) (أما سمعت رسـول االله   ! أجلست:  أحدهما فجلس، فقال له صاحبه     يرتميان، فملّ 

مـشي الرجـل بـين      : كل شيء ليس من ذكر االله فهو سهو ولهو، إلا أربع            : يقول
 .)٦٤("الغرضين، وتأديبه فرسه، وتعلمه السباحة، وملاعبته أهله

 صـانعه   :خل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة    إن االله ليد  " :وجاء في سنن الترمذي   
 والممد به قـال ارمـوا واركبـوا ولأن          ، والرامي به  ،يحتسب في صنعته الخير   

 كل ما يلهو به الرجل المسلم باطـل إلا رميـه            .ترموا أحب إلي من أن تركبوا     
يستنهض ) (، وكان   )٦٥(" فإنهن من الحق   ، وملاعبته أهله  ، وتأديبه فرسه  ،بقوس

 .  )٦٦(..."ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا: "...رميالهمم لتعلم ال

 من يتعلم صناعة السلاح، وامتدح الاحتـراف؛ فقـال          ثوفي السياق ذاته ابتع   
)(" :     إن االله يحب العبد المؤمن المحترف")وكان ينوه بقيمتي الإتقان والإحسان      )٦٧ ،

                                                
، ١٠ج م،٢٠٠٤هـ١٤٢٥ الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، ،السنن الكبرى ،البيهقي) ٦٤(

، مجمع الزوائد ،لهيثميومثله ما أخرجه ا. ٢٠٢٩٩: ، رقم٢٧كتاب السبق والرمي، ص
، باب ما جاء في القسي والرماح ٥ج. م١٩٨٦هـ١٤٠٦مؤسسة المعارف، : بيروت

 كل شيء ليس من ذكر االله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا :"، ولفظه٢٧٢والسيوف، ص
 ،" السباحةأربع خصال مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليم

 وقال رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا
  .الوهاب بن بخت وهو ثقةعبد

، والحـديث   ١٦٣٩: رقـم ،  ٢٩٠، ص ٥م، ج ١٩٩٤، دار الكتب العلمية،     سنن الترمذي  )٦٥(
  .حسن صحيح

  ٣٣٠٨: رقم باب واذكر في الكتاب إسماعيل،، صحيح البخاري) ٦٦(
، ترتيب يوسف   في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير      الفتح الكبير ،  دين السيوطي جلال ال ) ٦٧(

 . ٣٥٤ ، ص١دار الكتب العربية الكبرى، ج: النبهاني، القاهرة



 عبدالجبار حمد عبيد السبهاني                                          ٢٤

 

أحدكم عملا أن عمل  إذا  إن االله يحب  : ")(محببا ومفترضا إياهما على الأمة، يقول       
، والتـدرب   )٦٩("إن االله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن        : "، ويقول أيضا  )٦٨("يتقنه

  .والتدريب من لوازمهما، فلا إتقان ولا إحسان بلا تدرب وتدريب

   سلع سيادية يتعين على المجتمـع المـسلم أن       والأمن والدفاع والقضاء ،
(  *  +  ,  -  .  M : يؤمنها لرعاياه؛ فـالأمن قـرين الكفايـة       

  4  3  2  1  0   /L)٧٠(  ،  وخارجيـا وإعـداد     اوإدارة الأمن داخلي 
وأَعدوا لَهم   ":شرائطه كانت من أظهر واجبات الدولة المسلمة وتكاليفها الشرعية        

   ةقُو نم تُمتَطَعا اسونظم الحسبة وتشريعات الحرابة وسائل شرعها الإسلام ، )٧١("م
، )("فريضة محكمة وسنّة متّبعة   " لتحقيق الأمن الاجتماعي، والقضاء كذلك       وفعلها

ليم لقضائه والرضا بحكمه شـرطا      وجعل التس ) (وكلها المولى ابتداء إلى نبيه      
فَلا وربك لا يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُـم لا             ":يمان؛ قال تعالى  للإ

 وا فجِدي  جرح هِماي أَنْفُس    يملوا تَسلِّمسيتَ ويا قَضموقال،  )٧٢("ا م: ِ "    ـكلْنَا إِلَيإنَّا أَنْز
يمخَص ينلِلْخَائِن لا تَكُنو اللَّه اكا أَرالنَّاسِ بِم نيب كُمقِّ لِتَحبِالْح تَاب٧٣("االْك(. 

  وللنشاط الاقتـصادي وللجهـد      اللازمة للحياة العامة     والبنى الارتكازية
 الدعوي والجهادي كلها سلع عامة واجبة أيـضا، لأن فقـدها أو نقـصها يخـلُّ       
بواجبات فردية واجتماعية لذا لزم تأمينها، والدولة قيمة على ذلك ومكلفة بتوجيه            

                                                
  .٣٥٤، ص ١، جالسيوطي) ٦٨(
   .٣٥٦، ص ١، جالسيوطي) ٦٩(
   .٣،٤سورة قريش، الآية ) ٧٠(
  .٦٠سورة الأنفال، الآية ) ٧١(
)(  عمر هذا تقرير سيدنا) ( بصدد أهمية القضاء وموقعه في الاجتماع الإنساني كما ورد

 ؛٣٢٤، ص٢١، جالمجموع:  انظر في شرحهأبي موسى الأشعري،في كتابه إلى 
  .٦٠، ص ١٦، جالمبسوط

   .٦٥  الآيةالنساء،سورة ) ٧٢(
  . ١٠٥سورة النساء، الآية ) ٧٣(
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... : ومنهـا : "التمويل إليه، يقول السرخسي مبينا وجوه صرف موارد بيت المال       
سلحة وسد الثغور وإصلاح القناطر والجسور وسد البثق وكرى         إيجاد الكراع والأ  

 ثم في إصلاح الحصون     : "...، وهو ما يؤكده ابن قدامه أيضا      )٧٤("الأنهار العظام 
والكراع والسلاح ثم بمصالح المسلمين من بناء القنـاطر والجـسور وإصـلاح             

 .  )٧٥("الطرق وكري الأنهار وسد بثوقها

   الإسلامويل الضمان الاجتماعي فيتم
فيما تقدم تقرر معنا موقف مبدئي في غاية الوضوح وترتيبات مؤسسية في            
غاية الاستيعاب لقضية الأمان والضمان الاجتماعي، ونحن الآن مدعون للتعرف          
على البعد التمويلي لهذه القضية، وهو بعد لا يقل أهمية وحيوية عـن الموقـف               

التمويـل الإسـلامي للـضمان     المبدئي الذي سبق بيانه، وهنا نجـد أن فلـسفة           
  :الاجتماعي تستند على الركائز التالية

  : تفعيل المصادر الذاتية والتكافلية من خلال-أ
حفز طاقات الإنسان وحشد موارده لتمويل إشباع حاجاته ومن يعـول،             .١

، ولـيس   ا شرعي اوالارتقاء بهذه المسؤولية لتكون بالقدر الذي يؤمن الكفاية تكليفً        
اتي للاكتساب، قد يفتر أمام دواعي الكسل والخمول؛ فالإسلام حبب          مجرد ميل ذ  

في العمل التكسبي وندب إليه، وجعل صنوفه من فروض الكفاية، وجعـل الحـد       
اللازم لإعالة الفرد ومن يكلف هذا الفرد بإعالته شرعا، واجبا شـرعيا ومـدنيا،     

  : يقول الإمام السرخسي
 يفترض على   ، ...لا بد لكل أحد منه     ثم الكسب على مراتب فمقدار ما        "...

   اكل أحد اكتسابه غني  ومـا   ، لأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا بـه         ا أو فقير 
فإن كان عليه ديـن فالاكتـساب       ... يتوصل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضا        

                                                
 .١٨، ص ٣، ج المبسوط، السرخسي) ٧٤(
 .٣٣٤، ص ٦، ج المغني، ابن قدامة) ٧٥(
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 قال عليـه  ...بقدر ما يقضى به دينه فرض عليه لأن قضاء الدين مستحق عليه             
وكذا إن كان له عيال من زوجة       .  وبالاكتساب يتوصل إليه   مقضي،ن  السلام الدي 

  . )٧٦("وأولاد صغار فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهم
تفعيل صيغ التأمين العقدية المشروعة التي يمكن أن تسهم فـي تـأمين               .٢

كفاية الأفراد بإمكاناتهم الذاتية، مثل الـضمان المقـدم مـن قبـل الحكومـات               
ذين تحققت فيهم شروط معينة قررتها لـوائح وقـوانين الـضمان            لمستخدميها ال 

الاجتماعي، أو من خلال التأمين التعاوني التبادلي أو من خلال شركات التـأمين           
 .الإسلامية المعاصرة

تفعيل صيغ التكفيل الإلزامية مثل الزوجية والقرابة المورثة فهـي مـن      .٣
 العلماء على وجـوب الإنفـاق       )٧٧(الأسباب الموجبة لاستحقاق النفقة؛ فقد أجمع     

شرعا على الزوجة والولد، وعلى القريب المعسر، ولـم يـزل الإسـلام عبـر               
تشريعاته المبدئية، ومؤسساته التربوية والقضائية ينفذ هذا التوجه بأمانة، يقـول           

  . )٧٨("كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت: ")(النبي 
سسات الوقف الخيـري    تفعيل صيغ العمل الخيري والتطوعي سيما مؤ        .٤

على امتداد التاريخ الإسلامي في تمويـل الكثيـر مـن           دور كبير   الذي كان له    
 ترفـع عـن   )٧٩( التي تسهم في كفاية المحتاجين بما تقدمه من خدمات         ،المفردات

نفاقية كانوا سيضطرون إليها لو لم تكفهم مؤسسات العمل         إكاهل المحتاجين بنودا    
                                                

  . ١٨٨، ص ٢٩، جالمبسوط) ٧٦(
، ٤م، ج١٩٩٦، دار الفكـر،  الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة       ،  الرحمن الجزيري عبد )٧٧(

  .٣٥، ص٣، قسلاميةالملكية في الشريعة الإ،  العباديالسلامعبد ؛٣٨٧ص
 ـ    ،  سنن أبي داود   ،٦٨٠٩، رقم   االله بن عمرو   عبد ،مسند الإمام أحمد  ) ٧٨( لة بـاب فـي ص

  .١٦٩٢ :، رقمالرحم
 الضمان الاجتماعي في  ،  إبراهيم الدبو  ؛١٧٩، ص   خدمات الوقف الإسلامي  ،  البرهاوي) ٧٩(

 .٩٠، صالإسلام
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المـشافي  ولمـدارس والكتاتيـب والمكتبـات،       ا:  مئونتها، ومن ذلـك    يالتطوع
نـزل الغربـاء   ودور الأرامل والمطلقات، والمياتم ودور العجزة،  ووالمصحات،  

العيون واستراحات المسافرين،   ورات والموائد الرمضانية،    المبوودور الضيافة،   
الـربط والخيـول   والقنـاطر والمعـابر والجـسور،       ووالآبار وتمديدات المياه،    

أوقـاف الحلـي لتـسبيل الانتفـاع بالزينـة          والمنتزهات الترفيهية،   ووالسلاح،  
بل لقد تجاوز اهتمام الوقف إلى المجالات التمويلية والإنتاجية فكانت          ،  المشروعة

بنوك البذور الوقفية تنهض بمهمة تجهيز الفلاحين المحتاجين بالبذور، أما أوقاف           
 بين مباحث   )٨٠(قهيا وتاريخيا مميزا  فقد مثّلت بعدا ف   ) بنوك التمويل الوقفية  (النقود  

الوقف الإسلامي وتطبيقاته، كل هذا ومرافق اجتماعية أخرى أسهم الوقف فـي            
  .تجهيزها وتمويلها زيادة المرافق التعبدية التي كانت مجاله التقليدي

تفعيل دور مؤسسات الزكاة باعتبارها المجهز الرئيس للتمويل الـلازم            .٥
الزكاة استقطاع مـالي جبـري دوري مـن أمـوال           لتأمين كفاية المحتاجين، و   

المكلفين، وهي فريضة مالية تمتاز بسعة وعائها وشموله، وبتدرج نسبتها بحسب           
طبيعة الدخل وتكاليف إحرازه، وتفرض بشروط مخصوصة تتحقق معها العدالة          

ليعـاد  ) بيت مال الزكاة  (والملائمة واليقين، وتورد حصيلتها إلى موازنة خاصة        
  . على المستحقين الذين سمتهم آية التوبة الستونتوزيعها

عتبـر  ان أكثر من كتب عن الضمان والتكافل في الإسـلام قـد      أحظ  يلاهذا و 
، ونحن وإن كنـا نقـر       )٨١(الزكاة هي المؤسسة المعنية بموضوع الأمان الاجتماعي      

                                                
، تونس، مؤسسة التميمي، الطبعـة      دراسات في وقف النقود   ،  )محرر (محمد الأرناؤوط ) ٨٠(

  .تها الوقفية، وفيه استقصاء للموقف من وقف النقود وأشكال استثمارام٢٠٠١الأولى، 
، الفنجري محمد شوقي ؛الزكاة والضمان الاجتماعي الإسلامي، عثمان حسين عبداالله) ٨١(

، الاجتماعي الإسلام والتكافل، منصور الرفاعي عبيد ؛الإسلام والضمان الاجتماعي
 ،الضمان الاجتماعي في الإسلام، سليمان يجفوفي ؛م١٩٨٣دار الفكر، : القاهرة
 .هـ١٤٠٢مية، الدار العال: بيروت
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الضمان بأهمية الزكاة كتنظيم تكافلي إلزامي إلا إننا لا نقصر المسؤولية في الأمان و            
نما ينبغي أن تنهض كل الأطر التي أقرها الإسلام بتكاليفهـا           إالاجتماعي عليها فقط،    

 . الشرعية والمدنية، وعلى الترتيب الذي يحقق كفاءة النظام وعدالته

   رصد موارد الاستخلاف الاجتماعي -ب
  :)٨٢(وأهم صورها، الاجتماعي تمويل الحاجات العامة والضمان لغايات

المـاء والكـلأ   : المسلمون شركاء في ثلاث "؛ فـ   فع العامة أصول المنا   .١
، وعلّة منع الاختصاص الفردي بهذه الأصول هو رصـدها لإشـباع            )٨٣("والنار

 . لحاجات العامة وتعميم الانتفاع بهاا

، وهو أي مورد يرى ولي الأمر رصده للمصالح العامـة، فيمنـع             الحمى  .٢
مبطلا لحمى الجاهليـة القـائم علـى        ) (تملكه تملكا خاصا، وقد جاء هدي النبي        

، )٨٤("لا حمى إلا الله ورسوله    "منشئا للحمى المحقق للصالح العام      الأثرة والاحتكار، و  
 .وقد حمى هو وخلفاؤه الراشدون حمايات كثيرة محققة لتلك المقاصد

، وهو مال خاص يتنازل عنه مالكه بإرادتـه واختيـاره         الوقف الخيري   .٣
، والوقف تصرف ينطوي علـى      )٨٥(االله وتبررا بعباده  لصالح المجتمع تقربا إلى     

ضرب من ضروب الطاعات التي ندب إليها الشارع الحكيم وحبب فيها إجمـالاً،     
فهو مما يندرج تحت عموم الإنفاق المحمود الذي يرتجى ثوابه، أما خصوصيته            

  .تدوم بدوام الأصل المتصدق به" صدقة جارية: "فتتمثل في كونه
بئر "المسلم إلى الوقف بتحريض من ولي الأمر كما هو حال           وقد تكون مبادرة    

لواقف منه إلا    إلى تعميم نفعها على المسلمين، لا يكون ل        )(التي ندب النبي    " رومة
                                                

  .٧٨-٧٤:  ص، صالاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، عبدالجبار السبهاني) ٨٢(
 .٣٤٧٨، باب في منع الماء، رقم الحديث كتاب الإمارة، سنن أبي داود )٨٣(
 .٤٥٩٤، رقم الحديث ، باب الحمىصحيح ابن حيان) ٨٤(
 .٧٢، ص١١، ج٤١٧٨ باب الوقف، رقم ،كتاب الوصية، صحيح مسلم: نظر لمشروعية الوقفا) ٨٥(
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بخير له منها فـي   رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بئر يشتري من: "ما لهم منها
  .)(؛ فكانت سابقة لسيدنا عثمان )٨٦("! ؟الجنة

كون الوقف بمبادرة ذاتية من الواقف، وفي هذا السياق جاء سيدنا عمر    وقد ي 
)(    إلى النبي) (          يريد أن يتقرب بمال أثير أصابه، فكان توجيه النبي)( :
، وهو توجيه يؤصل لأحكـام الوقـف        )٨٧("إن شئتَ حبست أصلها وتصدقت بها     "

أجمعين حتى قال    تكاثرت أوقاف الصحابة رضي االله عنهم        وقدالخيري بالجملة،   
 . )٨٨(" ذو مقدرة إلا وقف)(لم يكن أحد من أصحاب النبي : "سيدنا جابر

 شـطر   )(؛ فقـد رصـد النبـي        إيرادات الدولة من الأملاك العامة      .٤
راضـي الفتـوح لتمويـل      أ )( للحاجات العامة، ورصد سيدنا عمر       )٨٩(خيبر

لمسلمين، أراد بعض   رض السواد ل  أالضمان والاحتياجات العامة، إذ لما فتح االله        
الفاتحين اقتسامها باعتبارها غنيمة حرب، لكن سيدنا عمر رفـض ذلـك ورأى             

تعبيرا عن الحاجـة    (ماذا تسد به الثغور     : "رأيا آخر، فكان يقول لأنصار التقسيم     
تعبيرا عن حاجة   (، وماذا يكون للذرية والأرامل      )إلى التمويل للأغراض الدفاعية   

وماذا يكون لمن يأتي من بعـدهم       ) م للضمان الاجتماعي  الدولة إلى التمويل اللاز   
  .)٩٠()"تعبيرا عن احتياجات الأجيال اللاحقة(

واالله : "رضي االله عنهمـا    بمشورة سيدنا معاذ     سيدنا عمر وقد اعتضد رأي    
إذا ليكونن ما تكره، إنك إن قسمت صار هذا الريع إلى الرجـل والمـرأة، ثـم                 

                                                
  .٣٧٠٣: رقم، الترمذيسنن ) ٨٦(
 . ١٥٩، ص ٦، ج الكبرىالسنن، البيهقي) ٨٧(
محمد  :، وانظر١٥٨١ :، كتاب الوقف، رقم٦، جإرواء الغليل، ناصر الدين الألباني) ٨٨(

  .٧، ص م١٩٧١، القاهرة، دار الفكر العربي، محاضرات في الوقف، زهرة أبو
 .في خيبر )(، فعله الأموال، عبيدأبو ) ٨٩(
، وفي تحليل احتياجات الدولة المسلمة وتعليل ٣٦-٣٤ :ص ، صالخراج، أبو يوسف) ٩٠(

:  بغداد،في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي، محسن خليل: نظرااختيار سيدنا عمر 
 .٢٩٦- ٢٩٤:  صدار الرشيد، ص
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 يسع  ا، فانظر أمر  ا، ولا يجدون شيئً   الام مسد يبيدون ثم يأتي قوم يسدون من الإس      
دعهـم يكونـوا     ")( كانت مشورة سيدنا علي   نفسه  المعنى  وب،  "أولهم وآخرهم 
لِلْفُقَـراء  ":  بآيات سورة الحـشر    ا بهذه المقاصد واستئناس   ا، وأخذً "مادة للمسلمين 

يمـان  ين تَبوأُوا الدار والْإ   والَّذ... هِم  الْمهاجِرِين الَّذين أُخْرِجوا من ديارِهم وأَموالِ     
   هِملقَب نم ...   مهدعب نوا ماءج ينالَّذكان القرار العمري الراشد بوقف      ،)٩١ (..."و 

 .، ثم تقرر مثل ذلك لما فتحت الشام ومصر)٩٢(أرض السواد

الراجح، فقد  ، وعموم الثروات المعدنية على      الثروات المعدنية الظاهرة    .٥
 اقطع مملحة بمأرب للأبيض بن جمال المأربي، لكن الصحابة     )(ثبت إن النبي    

، أي ظاهر بلا جهد ونفقـة،       "كالماء العد " لفتوا نظره الشريف إلى أن الملح فيها        
ما : "وفي ذلك يقول الإمام الشافعي    . )٩٣( ذلك، استرجعها منه   )(فلما علم النبي    

ى من حماه فليس له من يحميه، ومثل ذلك كـل عـين   كان فيه منفعة بلا نفقة عل 
، والراجح بصدد عموم المعـادن هـو منـع          )٩٤("ظاهر كنفط أو قار أو كبريت     

الاختصاص فيها ورصدها للحاجات العامة وهو رأي المالكية؛ فالمشهور عندهم          
أن المعدن لا يجري عليه الملك الخاص ولو وجد في أرض مملوكة ملكية خاصة، 

وقد استمثل الشيخ . )٩٥(للأمة يديره الإمام على ما يراه محققا لمصلحتهاإنما يكون 
راء الفقهيـة بـصدد ملكيـة    مالكية وسدده في ترجيحاته بين الآ بو زهرة رأي ال   أ

 . ، وذلك تحقيقا لمقاصد التكافل الاجتماعي)٩٦(المعادن
                                                

  .)١٠-٨(سورة الحشر، الآيات ) ٩١(
  ؛٨٤-٨٣: ص ، صالأموال، أبو عبيد: ل حيثيات هذا القرار، انظرفي تفصي )٩٢(

  .٣٦، ٢٤، ص الخراج، أبو يوسف
  .٢٩٥، ص٢٨٩، صالأموال، أبو عبيد) ٩٣(
  .٤٢، ص٤، جالأم، الإمام الشافعي) ٩٤(
 ؛٤٨٧، ص١ج ، طبعة البابي الحلبي، إقطاع المعادن،حاشية الدسوقي، الدسوقي) ٩٥(

 محمد ؛٣٣٩طبعة مكتبة الأقصى، ص ،١، قسلاميةيعة الإالملكية في الشر، العبادي
  .٢٧٢ ، صاقتصادنا في ضوء القرآن والسنة، حسن أبو يحيى

  .٣١،٣٣ص ، سلامالتكافل الاجتماعي في الإ، محمد أبو زهرة) ٩٦(



 ٣١                    دراسة تقديرية: ي في الإسلامشبكات الأمان والضمان الاجتماع

 

  زنة في تأمين الكفاية أو إتمامها تأكيد مسؤولية الموا-ج
أو ما يعرف في الفقـه  ) بيت المال (الث لتمويل الضمان فهو     أما المصدر الث  

 وهو يقابـل الموازنـة بمـصطلحات        ،المالي الإسلامي تغليبا ببيت مال الخراج     
بسطتها كتب  ) إيرادات عامة (المالية العامة المعاصرة، ولبيت المال موارد كثيرة        

تمويـل الخـدمات    المال، والدولة تستخدم حصيلة إيراداتها العامة المختلفة تلك ل        
 وكل مفردات العرض العـام مـن تعلـيم وصـحة            ،السيادية والبنى الارتكازية  

 وكل ما لزم الناس، فضلاً عـن تـأمين الكفايـة أو إتمامهـا لعمـوم                 ،وتدريب
مواردهم الذاتية وأطر التكفيل الأخرى عن تأمينها كمـا           إن عجزت  ،المواطنين

 إلى تأصيل ذلك في موضع سابق       ثبت في المقررات الفقهية، وقد سبقت الإشارة      
  . من هذا البحث

  غربيين من قضية الضمان الاجتماعيموقف ال
لعل أبرز ما يلاحظه المرء في هذا المجال، هـو حداثـة نظـم الـضمان                

 في المجتمعات الغربية، فعلى العمـوم لـم يتـضح أي      )(والسياسات الاجتماعية 
) بـسمارك (لقرن التاسع عشر مـع      ات ا يالتزام للدولة تجاه رعاياها إلا في ثمانين      

 ـ    )٩٧(فيما عرف بمولد دولة الرفاهية     مين الإلزامـي   أ، حيث صدرت تشريعات الت
ضد الحوادث والمرض والشيخوخة والإعاقة وتاليا ضد البطالة، ثم سرى هـذا            

                                                
)(   كل الإجراءات والتدابير والوسائل التـي تـستهدف تطويـق     : يقصد بالسياسة الاجتماعية

الاجتماعية سيما تلك التي تنجم عن التغيرات الحادة في البناء          الضغوط   واحتواء   الأضرار
التي تستهدف  بالمساعدات  الاقتصادي والاجتماعي، وقد تمثلت السياسة الاجتماعية تقليديا        

  .حرمانا في المجتمعو  بؤساتوفير احتياجات أشد الطبقات
، ترجمة أحمد   رة الحاضر  الماضي صو  :تاريخ الفكر الاقتصادي  ،  جون كينيث جالبريث  ) ٩٧(

 محمد ؛٢٤٣-٢٣٣:  ص ، ص م٢٠٠٠،  ٢٦١فؤاد بليغ، الكويت، سلسلة عالم المعرفة،       
، الإدارة  التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربيـة الـسعودية        ،  فاروق الباشا 

 الزكـاة ،  االله عبد عثمان حسين ؛  ٣١-٣٠:ص م، ص ١٩٩٦العامة للبحوث، السعودية،    
 .١٦١، صاعيوالضمان الاجتم
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الالتزام إلى التشريعات الغربية في النصف الأول من القرن العشرين؛ ولعل أهم            
  :ء ذلكالدوافع التي كانت ورا

١-           االسعي إلى أنسنة النظام الرأسمالي إزاء البؤس العمالي الذي أثار مزيد 
       ـ     امن القلق عم آل إليه حال المعدمين، وتكفير  مزيـة   " عن خطيئة الإيمـان بـ

 التي كانت الأساس الأخلاقي لقناعات نظرية ولسياسات كثيـرة قـدحت            )("الفقر
 من تطور النظـام     التي تلته المراحل  و ،طيلة العهد الميركانتيلي  بإنسانية الإنسان   

 . الرأسمالي، وهو ما لم يعد الظرف التاريخي يحتمله

احتواء الطبقة العاملة وتحصين ولائها في مواجهـة المـد الاشـتراكي        -٢
الناهض آنذاك والذي اتسعت دائرته في عموم القارة الأوربية وصار يهدد النظام            

 .  الرأسمالي في عقر داره

وط النقابات العمالية التي أصبحت واحدة من أعمدة القوة         الاستجابة لضغ  -٣
في نظام المشروع الخاص، وفي سياق السعي لاحتواء الصراع الطبقـي الـذي             

ن الوظيفة الرئيـسة للدولـة      أ) جالبريث(صار يهدد كيان النظام الرأسمالي، أكد       
 ،أخرىهي تحقيق التوازن بين أرباب العمل من جهة والنقابات العمالية من جهة             

 . فيما عرف بتوازن القوى المتقابلة

الالتزام الأخلاقي للدولة تجاه رعاياها سيما المحاربين منهم، وقد تجلى           -٤
ذلك بوضوح في التراث الألماني؛ فقد أرست المدرسة التاريخية الألمانيـة هـذا             

                                                
) (                 تبنى كُتَّاب العهد الميركانتيلي قناعة مفادها أن للفقر مزية تتمثل في إلجاء العمـال إلـى

: زيادة عرض العمل وتأمين جديتهم، بل والمحافظة على أخلاقهم، فكما يقرر آرثر يونـغ             
جـدة  كل أحد يعرف إلا الحمقى أن الطبقة الفقيرة يجب أن تبقى فقيرة، أو أنها لن تكون م         "

المعاناة بالنسبة للعمال هي العلاج للغباء والكسل فبسبب        : "، ويقرر فرنسيس إدجار   " !!اأبد
 ـ    ن الأجـور العاليـة تقـود إلـى كـل أنـواع الفـسق               إأوضاعهم الأخلاقية الهابطة ف

 ,Ekelund and Hebert. A History of Economic Theory and Method..."!!والفجـور 
Tokyo. Mc Grew-Hill, 1983, pp: 40-41.                                                                      
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برز خصوصياته، ثم ما لبث هذا الالتزام أن أصـبح   أ باعتباره واحدا من     مالالتزا
كا لدرجة تمدن الدول، ووافق قبولا أيديولوجيا تشبثت به المنظمات الدوليـة            مح

 .الفاعلة آنذاك

وعالميا تأكد الالتزام بقضية الأمان والضمان الاجتماعي بدخوله فـي دسـتور          
  :منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية، ومن ذلك

م وحتـى   ١٩١٩ مـن     بدء )٩٨( العمل الدولية  اتفاقيات وتوصيات منظمة  ) أ(
الوقت الحاضر، وما أكدته هذه الاتفاقات والتوصـيات مـن حمايـة اجتماعيـة          

الحـد الأدنـى     و ساعات العمل وبتحديد    والتعويض عنها،   بالبطالة للعمال، تتعلق 
 التعويض عـن حـوادث العمـل      وبحماية الأمومة   وعمل المرأة   وب  العمل، لسن

 ـون الصحي   ميأالتوإصاباته، وب  بإعانـات العجـز    ومين ضـد الـشيخوخة      أالت
 خـدمات الـصحة    وب الإجازات مدفوعة الأجـر    وب الورثة،حقوق  والشيخوخة و 

  . وغير ذلك مما يمس أمن العامل وكفايته هو وأسرته المهنية،والسلامة
: وفيها) ٢٢المادة  (،  م١٩٤٨ سنة   )٩٩(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   ) ب(

وا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقـه         لكل شخص، بوصفه عض   "
، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنـى عنهـا   ...توفر له، أن

  ".ولتنامي شخصيته في حرية لكرامته
 ـ       " :وفيها) ٢٥المادة  (  لـضمان   يلكل شخص حق في مستوى معيـشة يكف

والملـبس والمـسكن   ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل  الصحة والرفاهة له
الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يـأمن   والعناية الطبية وصعيد الخدمات

العجز أو الترمل أو الـشيخوخة أو   به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو
  ... ".أسباب عيشه غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده

                                                
)٩٨(  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html  
)٩٩(  http://www.hrw.org/arabic/un-docs/text/udhr.htm 
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ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة      الخاص بالحقو  )١٠٠(العهد الدولي ) ج(
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحـق كـل          : "وفيها) ٩المادة  ( .م١٩٦٦لسنة  

  ."شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شـخص          : "وفيها) ٧المادة  (
 ـ       ةلمن حق في التمتع بشروط عمل عاد        اأجـر : ى ومرضـية تكفـل كحـد أدن

 تمتعها بشروط عمـل  ا أن يضمن للمرأة خصوص  ىدون أي تمييز، عل   ... امنصفً
 ـ...  من تلك التي يتمتع بها الرجل،   ىلا تكون أدن    اعيشا كريما لهم ولأسرهم طبقً

 الاسـتراحة   ...،ظروف عمل تكفـل الـسلامة والـصحة       ... ،لأحكام هذا العهد  
 الدورية المدفوعـة  والأجازات ،ديد المعقول لساعات العملوأوقات الفراغ، والتح 

  ".الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية

بوضـع واعتمـاد   ... تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد،    : "وفيها) ١٤المادة  (
  ...."خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع

  ي العالم الإسلاميالاجتماعي فالضمان 
المباني التشريعية لدول العالم الإسـلامي       الاجتماعي دخل الالتزام بالضمان  

؛ ففي مصر وسوريا والعراق وليبيـا       )١٠١(في النصف الثاني من القرن العشرين     
ات، أما السعودية والبحـرين     يظهرت تشريعات الضمان الاجتماعي في الخمسين     

ات، يت فيها تشريعات الضمان الاجتماعي في السبعين      والكويت والأردن فقد ظهر   
  .وتأخر ظهورها في اليمن حتى الثمانينيات

والملاحظ إن هذه التشريعات كانت من وحي التقنينات الغربية، ولم تكن لها            
أي صلة بالتشريع الإسلامي الذي كان سباقا في تأصيل الموقف مـن الـضمان              

                                                
)١٠٠(  http://www.hrw.org/arabic/un-files/text/icescr.htm  
  .١١، ص م١٩٨٩عمان، ، الضمان الاجتماعي، عيسىعلي ) ١٠١(
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 سعت المحافل العربيـة والإسـلامية       ، ومع ذلك فقد    خاصة به  تاسسؤمإقامة  و
 مع المعطيات الدولية التي كانت سائدة في ذلك الوقت إلى إعادة تأهيـل              اوتساوقً

االالتزام بالضمان الاجتماعي إسلاميا وعربي)(وفي هذا السياق جاء ،:  

 ـ والـذي   ،حول حقوق الإنسان في الإسـلام      )١٠٢(إعلان القاهرة ) أ(   تتم
القـاهرة،   راء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي،     إجازته من قبل مجلس وز    

  :ومما جاء في هذا الإعلان م١٩٩٠ أغسطس ٥
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكـل قـادر عليـه،           : "وفيها) ١٣المادة  (

وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقـق بـه مـصلحته ومـصلحة               
المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافـة الـضمانات الاجتماعيـة             

ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضـرار             . الأخرى
 أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عملـه        -دون تمييز بين الذكر والأنثى     - لهبه، و 

 والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهـو مطالـب         الأجازاتدون تأخير وله    
 الدولة أن تتـدخل  ىبالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعل     

  ."ن تحيزلفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دو
                                                

) (           التي قـدمت    م١٩٩٧يظهر هذا بوضوح في ديباجة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 
 إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعـة الـدول العربيـة،           : "حيثيات كثيرة منها  

 للمبادئ الخالدة التي أرسـتها      وتحقيقا ، ...انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان      
الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا           

، وإيمانا بسيادة القـانون      ...منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية         
ورفـضا   لة أي مجتمع،  ن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصا         أو

 للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديـدا للـسلام العـالمي،            
وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمـم      

متحـدة بـشأن    المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم ال         
الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعـلان القـاهرة           

  ..."حول حقوق الإنسان في الإسلام، ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على
)١٠٢( http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html   
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 لكل إنسان   ...لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة       : "وفيها) ١٧المادة  (
 مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميـع المرافـق            ىعل

تكفل الدولة لكل إنسان حقه     . العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة       
 ويـشمل ذلـك المأكـل    ،وكفاية من يعولـه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته     

  ".والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية
 قرار مجلـس    - م١٩٩٧ لحقوق الإنسان لسنة     )١٠٣(الميثاق العربي  )ب(

  .٥٤٢٧  رقمجامعة الدول العربية
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمـل يـضمن لـه            : "وفيها) ٣٠المادة  (

 يؤمن المطالب الأساسية للحياة، كما تكفل له الحق في الـضمان            امستوى معيشي 
  ".الاجتماعي الشامل

محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مـواطن،         : "وفيها) ٣٤المادة  (
على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم              

  ."الثانوي والجامعي ميسورا للجميع
 والمقدم إلى قمة تونس   ،  )١٠٤(لحقوق الإنسان ) المعدل(الميثاق العربي    )ج(
  .م٢٠٠٤لسنة 
العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولـة علـى          : "وفيها) ٣٤مادة  ال(

 دون أي   ...توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه            
 بـشروط عمـل عادلـة       لكل عامل الحق في التمتـع     .. .نوع من أنواع التمييز   

ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية لـه            
 وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجـازات المدفوعـة الأجـر            ،ولأسرته

                                                
)١٠٣(  http://www.hrw.org/arabic/un-files/text/arab1997.htm  
)١٠٤( http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html 
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 وحماية النساء والأطفـال والأشـخاص       ،وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية    
  ...".ذوي الإعاقات أثناء العمل

لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته         : "وفيها) ٣٨مادة  ال(
 وله الحق في    ،ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات        

 وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفـاذ           ،بيئة سليمة 
  ."هذه الحقوق

 فرد في المجتمع بـالتمتع      تقر الدول الأطراف بحق كل    : "وفيها) ٣٩ مادةال(
 وفي حصول المـواطن     ،بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه       

 وعلى مرافق علاج الأمراض من      ، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية     امجانً
  ...".دون أي نوع من أنواع التمييز

 ولكـل شـخص   . محو الأمية التزام واجب على الدولة     : "وفيها) ٤١مادة  ال(
ف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في       اتضمن الدول الأطر   .الحق في التعليم  

      ـ امرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزامي  بمختلـف   ا ومتاح 
  ...."مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز

ومن دراسة مواد هذا الميثاق نستطيع أن نلمس تراجعا في الموقـف مـن              
لتزام بقضية الضمان الاجتماعي الذي أثبته إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في           الا

ن ذلـك   ، إ م١٩٩٧، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة       م١٩٩٠الإسلام لسنة   
 تساوقا مع الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الجديـدة التـي التزمتهـا             ولا شك  جاء

ن النامية، ولـم تـستطع الـصياغات        المنظمات الدولية النافذة وألزمت بها البلدا     
  .القانونية الحذرة لمواد هذا الميثاق أن تحجب هذه الحقيقة

  التوجهات الحديثة وأثرها في الضمان الاجتماعي
أدت التحولات الجدية التي واكبت أفول النظام الاشتراكي، وعولمة فلـسفة           

تماعي؛ فقد   الضمان الاج  بقضيةتزام  لالمشروع الخاص، إلى تراجع خطير في الا      
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وهي عقيدة المنظمات الدولية القائـدة  ،  أقالت الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الجديدة    
ه عتبـر االتي تشكل أركان النظام الاقتصادي العالمي، أقالت دولة الرفاهية، فيما           

 وهجومـا علـى     )١٠٥( وبإنصاف، انقلابا على دولة التكافـل      الباحثون الغربيون 
، فلم تعد هذه الفلسفة تعترف للدولـة بـأي وظيفـة            )١٠٦(الديموقراطية والرفاهية 

  .أصيلة اقتصادية كانت أم اجتماعية
خذ الالتزام بالضمان الاجتمـاعي علـى تواضـعه،      أأما في البلدان النامية فقد      

البنك الدولي وصـندوق النقـد      : يتبخر وبسرعة عجيبة؛ فقد أملت المنظمات الدولية      
 حكومات هذه البلدان التخلي عن جلّ التزاماتها        الدولي ومنظمة التجارة العالمية على    

  :الاقتصادية والاجتماعية، وكان من نتيجة الالتزام بالفلسفة العولمية ما يلي
١.    بمزيد من النعوت الدونيـة     :  بتسفيه دور الدولة   اانكشاف الضمان مذهبي

والكيدية مثل البيروقراطية والدكتاتورية والشمولية، وكأن التـراث الكلاسـيكي          
لم يعد كافيا لتبرير الحجر عليها،      " المستهلك اللارشيد "الذي كان ينعت الدولة بـ      

وكان لابد من تعزيزه وتجديده من خلال جهد إعلامـي مكثـف، وقـد بالغـت              
المنظمات الدولية في هذا التوجه إلى حد بعيد حتى ساد الاعتقاد في كثيـر مـن               

، هدفها إيصال   لمؤامرة م يتعرض  القطاع العا  ن البلدان أ  الأوساط الواعية في هذه   
  !ة هذا القطاع لاستحالة إصلاحهالناس إلى قناعة تقضي بوجوب تصفي

٢.     بتجريد الدولة من مواردها العامة في ظل     اانكشاف الضمان الاجتماعي مالي 
موجات الخصخصة المتوالية التي ضربت شواطئ البلدان النامية تباعا، وتلخـصت           

                                                
التحول من دولة للتكافل الاجتماعي إلى المجتمع       : ااقتصاد يغدق فقر  ،  هورست افهيلد ) ١٠٥(

، ٣٣٥سلسلة عالم المعرفـة،     : ، ترجمة عدنان عباس علي، الكويت     المنقسم على نفسه  
 .٢٥رفاهية، ص الباب الأول، وداعا أيتها ال. م٢٠٠٧

الاعتـداء علـى الديموقراطيـة      : فخ العولمة ،  وهارلد شومان   بيترمارتين - هانس )١٠٦(
، م١٩٩٨،  ٢٣٨سلسلة عالم المعرفة،    : ، ترجمة عدنان عباس علي، الكويت     والرفاهية

  .٢٤٢  جون جالبريث، ص؛ ٣٤-٣٠: ص ص
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ن كما تقضي الفلسفة الليبرالية الجديدة، بمكافحة منغصات        وظيفة الدولة في هذه البلدا    
  !الاستثمار الأجنبي وترويض الشعوب لإرادة المنظمات الدولية

         مـن   اوكان منطقيا والحال كذلك، أن تنحسر مظلة الضمان الاجتماعي أفقي 
حيث عدد المستفيدين، ورأسيا من حيث الخدمات العامة والمزايا التأمينية التـي            

لدولة تكفلها للمواطنين، وكان للتوجهات الجديدة تلك آثار بالغة الخطـورة           كانت ا 
لم تزل تقارير التنمية البشرية والنشرات الاقتصادية تطالعنا بهـا علـى مـدار              

  :)١٠٧(الساعة، ومن أبرزها
 .ارتفاع معدلات التضخم على نحو غير مسبوق  -١
  .تركز الأسواق وسيادة الاحتكارات الكبرى  -٢
 .ت البطالة وتراجع المكاسب العماليةارتفاع معدلا  -٣
 .زيادة تركز الثروة وتعاظم التمايز الاجتماعي  -٤
 .التهميش المتعاظم للأغلبية وتعاظم الشعور بالاغتراب  -٥
 .خصخصة التعليم والصحة وكثير من السلع العامة  -٦
 .إلغاء دعم السلع الأساسية وتحرير الأسواق  -٧
 . ون خط الفقرتساقط متتابع لشرائح الطبقة الوسطى د  -٨

لقد كرست السياسات الاقتصادية الجديـدة فـي ظـل مناخـات التحريـر              
 ،الاقتصادي التكامل السلبي لاقتصادات هذه البلدان مع الاقتـصادات المـصنعة          

 له على نحو لم يسبق له مثيل حتى في ظل العهـد             ته من خلال مؤسسات   خسرو
لبلدان الـصناعية مـن     بسط فرص التوظيف تصدر إلى ا     أالاستعماري وصارت   

                                                
نماذج السياسات  ،  )الاسكوا(ة  الأمم المتحد  -اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا    ) ١٠٧(

؛ ٢-١ :ص ، صم٢٠٠٣، نيويــورك، التجربــة التونــسية ودلالتهــا: الاجتماعيــة
 تحليل بنائي تاريخي، نيويـورك،      :السياسات الاجتماعية في البلدان العربية     ،)الاسكوا(

 . ١٣-٦ : ص، صم٢٠٠٣
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 من وجبات الغذاء السريعة وحتى آخر سـلعة فـي            بدء ،خلال استيراد منتجاتها  
لائحة المستوردات المصنعة، وكانت هذه هي المساهمة الوحيدة المـسموح بهـا            

  ! الجديد)(للبلدان النامية في ظل النظام الاقتصادي العولمي

 أصبح في أسوأ حالاته، إذ قوضت       أما الأمن الغذائي في البلدان النامية؛ فقد      
المنافسة اللامتكافئة وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية أي جهد وطنـي للاسـتكفاء            
الغذائي، يجئ كل ذلك في وقت يتزايد فيه الطلب علـى الغـذاء للاسـتخدامات               

  .تقليدية ولإنتاج الطاقة البديلةال

يـة الحقيقيـة    وفي ظل الواقع العولمي الجديد تبخـرت الـسياسة الاجتماع         
وتبخرت أهدافها السامية؛ فرفع مستوى نوعية الحياة الاقتـصادية والاجتماعيـة           
والثقافية واعتماد المعايير النموذجية في التعلـيم والـصحة والثقافـة والعمـل             

  !أصبحت أبعد ما تكون عن الواقعوالإسكان 

                                                
) (         الجديد، خاصة وأن    قد يجد البعض تكلفا في استخدام مصطلح النظام الاقتصادي العولمي 

الأدبيات الشائعة ما فتئت تستخدم اصطلاح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، لكني أرى أن 
هذا الاستخدام في غاية التضليل والبعد عن الدقة؛ فمصطلح النظام الاقتـصادي العـالمي              

 مـن   والتي جاءت بـدفع ،ات القرن الماضييالجديد يشير إلى الترتيبات الأممية في سبعين     
إلى مقترحات وتدابير تحديدا  يشير منظمة الاونكتاد وصدرت بها قرارات أممية؛ فالمصطلح

م ١٩٧٥ والسابعة ،م١٩٧٤وردت في قرارات الأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة 
برنامج العمل المتعلق بإقامة نظام "و" إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد: "معنونة
 وقد تقرر لهذا النظام الجديد خمسا وعشرين هدفا تسعى كلها إلـى             ".دي دولي جديد  اقتصا

 العلاقات الدولية واحتكار السيولة والتكنولوجيا والموارد،       فإنصاف البلدان النامية من حي    
وتوجب تقديم المعونات المالية والفنية وإعادة هندسة التجارة الخارجيـة العالميـة ودعـم        

لاجتماعي في هذه البلدان، هذا هو النظام الاقتصادي الجديد في دلالتـه            التصنيع والأمن ا  
الأممية، أما النظام الاقتصادي المفروض على العالم اليوم فهو انقلاب على نظام الشرعية             

الوجيز في الفكر   ،   السبهاني رالجباعبد :نظراالأممية، وتنكر لأهدافه، في تفصيل ما تقدم        
  .١٩٩م، ص٢٠٠١، عمان، دار وائل، يمالاقتصادي الوضعي والإسلا
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وهكذا أصبحت غوائل العولمة تتبارى في الانقضاض علـى الاقتـصادات           
نامية ونهش مجتمعاتها؛ فالبطالة والتضخم والمديونية والجوع والأوبئة، شرور         ال

 مستوى هذه التحديات الجديـة  إلىتعصف في أقدار الشعوب دون استعداد يرتفع     
التي تهدد الكيانات الاجتماعية والسياسية في العـالم النـامي، ومـا ذاك إلا لأن           

غلّت يد الدولة النامية بأوضاع مؤسـسية       الفلسفة الاقتصادية الليبرالية الجديدة قد      
  .بالغة التعقيد والخطورة ومنعتها من دعم أي سياسة اجتماعية جدية

بمـصاحبات  "إن الاتجاهات العامة تلك والتي نعتتها الدراسـات الأمميـة           
، ولا حتى توصيفها باعتبارها نواتج عرضية ولزومية        سويغهالا يمكن ت  " العولمة

وماتي أو لظروف تتعلق بالموارد كما توحي الـسياقات         لتطور تكنولوجي أو معل   
   .)١٠٨(الاعتذارية لدراسات الاسكوا

إن الأمر يعود حقيقةً إلى التوجهات الجديدة في الفلسفة الاقتصادية وطغيان           
رأس المال الخاص وما يعنيه ذلك من إهدار للمقاصد الاجتماعيـة، وهـذا مـا               

 ـ     راساتجاهرت به د   فالنظـام  : "... وح بقولهـا   الاسكوا وبكل صـراحة ووض
 ما يميل لاختيار وتفضيل عناصر ومحتوى السياسة الاجتماعيـة          االسياسي دائم 
 أ معه   ا واتساقً االأكثر انسجامايدولوجي ا وسياسيوبشكل يعـزز سـلطة   ا واقتصادي 

  .)١٠٩("القوى المهيمنة في المجتمع

فـي مراحـل    هكذا إذا يتقرر على لسان المنظمات الدولية ما سبق تقريره           
، وفي هذا   )١١٠("نّهاإن الشرائع مرآة من يس    : "مختلفة من عمر الاجتماع الإنساني    

                                                
، الضمان وشبكات الأمان الاجتماعي فـي إطـار الـسياسات الاجتماعيـة           ،  الاسكوا) ١٠٨(

. ٦الاسكوا، السياسات الاجتماعية في البلدان العربية، ص       ،٢٣، ص م٢٠٠٣نيويورك،  
  .٣٣، صفخ العولمة: وانظر أيضا

 .٢٥، ص، الضمان وشبكات الأمان الاجتماعيالاسكوا) ١٠٩(
  .٢٣دار القلم، ص: ، ترجمة حنا خباز، الطبعة الثانية، بيروتجمهورية أفلاطون، أفلاطون) ١١٠(
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ليس هناك تشريع في التاريخ الأمريكي هوجم بقـدر         ... : "السياق يقول جالبريث  
من المرارة من جانب المتحدثين باسم دوائر الأعمال بمثل مـا هـوجم قـانون               

  .حول ولا قوة إلا بااللهحقيقة إذا ولا ، هذه هي ال)١١١("التأمينات الاجتماعية

  مان العولمية في الدول الناميةشبكات الأ
وبقسوة قـارورة   " مصاحبات العولمة "وفي ظل الواقع الجديد حيث هشّمت       

الأمان والضمان الاجتماعي، وحيث جردت الدولة من مقومات سيادتها لـصالح           
ت متعديـة الجنـسية،     المنظمات الدولية ولصالح رأس المال الأجنبي والـشركا       

تجيء شبكات الأمان الاجتماعي المزعومة بالمفهوم العولمي الجديد الذي يسوقه          
 )١١٢(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي ترتيبات تمويلية محدودة ومرحلية         

تستهدف تطويق الآثار السلبية الطاحنة الناجمة عن التحول إلى اقتصاد المشروع           
، ومـا  )١١٣(رامج التصحيح وإعادة الهيكلـة والتكييـف      الخاص عبر ما يعرف بب    

  .بؤس وفقر وبطالةمن تسببت به هذه البرامج 

وإذ تعرض الدراسات الأممية لمتناقضات العولمة التي تحجم قدرة الدولـة           
؛ فـإن  )١١٤(على حماية المجتمع، وتزيد في ذات الوقت الحاجة إلى هذه الحمايـة      

و منطق وعضي سقيم يحض المجتمعـات       مبلغ ما تفتق عنه الضمير العولمي، ه      
  :)١١٥(النامية على تفعيل آليات يقترحها تتلخص في الآتي

                                                
  .٢٤٠، صمصدر سابق، جون جالبريث) ١١١(
 .٢٩، ص ... ، الضمان وشبكات الأمان الاجتماعي الأسكوا) ١١٢(
على  ماعي وقدرتهاشبكات الأمان الاجت.. الخصخصة والأمن الاجتماعي "،محمدنزار قاسم ) ١١٣(

  .م١٢/٢/٢٠٠٧: الاقتصادي الحدث: ص ، المدى،"استيعاب الآثار السلبية للخصخصة
http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=1515 

  .٢٦، صان وشبكات الأمان الاجتماعيالضم، الاسكوا) ١١٤(
   .٣٨-٢٩:  ص، صالضمان وشبكات الأمان الاجتماعي، الاسكوا: نظر في تفصيل ذلكا) ١١٥(
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آليات الحماية الاجتماعية التقليدية مثل المساعدة في البحث عن وظيفة،           .١
صناديق الخدمات  وصناديق دعم الطلبة،    وبرامج تمويل للمشروعات الصغيرة،     و

 .جمعيات خيريةويات تعاونية، جمعومساعدات نقدية وعينية، والاجتماعية، 

آليات الحماية الاجتماعية غير التقليدية وتهدف إلى تقليل الفقر وتقليص           .٢
احتمالات التعرض له، من خلال تبني برامج للتعليم والتدريب والرعاية الصحية           

 . إعانات البنى التحتيةووتنظيم الأسعار حماية للمستهلكين ودعما للمنتجين، 

جتماعية غير الرسمية التي يـشرف عليهـا الأفـراد          آليات الحماية الا   .٣
الشبكات العائليـة   ووالمجموعات والمؤسسات الخاصة مثل تنويع نشاط الأسرة،        

 .الهجرة للبحث عن فرص العملووالمساعدات الخيرية الدينية كالزكاة والوقف، 

ن كل الجهد الإعلامي حـول مـا يعـرف بـشبكات الأمـان              والملاحظ إ 
يأتي في سياق محاولة إبراء ذمة النظام الاقتـصادي العـولمي           الاجتماعي تلك،   

الجديد، وتبرير التحلل من مسئولياته الأخلاقية والاقتصادية تجاه جموع الفقـراء           
والمعدمين الذين لم تزل قاعدتهم تتسع وباستمرار إذ تؤكد تقارير التنمية البشرية            

دية الجديدة وتطبيقاتها علاقة    تأصل هذه الميول، وتقيم بينها وبين الفلسفة الاقتصا       
ن الفقـر والعـوز   إ: ، بل وتشير الكثير من التقارير  )١١٦(سببية في غاية الوضوح   

صار يدفع الكثيرين إلى درك العبودية والتشرد، وما ظاهرة النخاسـة الجديـدة             
 إلا معـالم تحكـي بـشاعة        )١١٨(، وظاهرة أطفال الشوارع   )١١٧(والاتّجار بالبشر 

  .لاجتماعية المعولمةالأوضاع الاقتصادية وا
                                                

تقدير : ، آثار العولمة في الرفاهيةحمد الجيوسيأ: في رصد هذه الاتجاهات انظر )١١٦(
امعة ، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جدكتوراهرسالة اقتصادي إسلامي، 

   .١٤٦-١٤١:  صص م،٢٠٠٧ اليرموك،
  :ت الاتجار بالبشراانظر لملف) ١١٧(

http://usinfo.state.gov/ar/global_issues/human_trafficking.html  
http://www.middle-east-online.com/features/?id=63629  

  :نظر الملف الخاص بأطفال الشوارعا) ١١٨(
http://www.islamonline.net/arabic/in_depth/adam/Children_Street/index.shtml 
http://asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issueno=9649&article=296246&feature= 
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" الأمان الاجتماعي العولميـة "إن الدور الحقيقي والعملي لما يعرف بشبكات    
شبيه بدور المخدر الذي يلزم استخدامه في جراحة استئـصالية للقطـاع العـام              
ووظائفه ومزاياه، وعلى رأس هذه الوظائف والمزايا الضمان الاجتماعي، وهـذا    

لشبكات ومرحليتها كما تقدم، وكل مـا وفرتـه         ما يفسر النص على جزئية هذه ا      
هو مساعدات انتقائية فـي غايـة التواضـع لا          عمليا  شبكات الأمان الاجتماعي    

  :تستهدف في مراميها الحقيقية سوى أمرين
              احتواء الاعتراضات الشعبية المحتملة علـى التوجهـات الجديـدة فـي

مان من خدمات المرافق    السياسات الاقتصادية وما نتج عنها من بطالة وفقر وحر        
الحكومية في الصحة والتعليم والنقل، إن هذه الشبكات تـستهدف أصـلا أمـان              

 !ا أمانا للمجتمع ولا كفاية لهالسياسات الاقتصادية الجديدة، ولا تستهدف قطع

       إن هذه الشبكات تعمل على توسيع السوق في البلدان النامية بمـا يحقـق
ان الصناعية في ظل قسمة العمل الدولية التـي         الطلب على منتجات البلد    ةاستدام

وكلت إلى البلدان النامية وظيفة الاستهلاك، ولعل هذا هو المفهوم الأكثر عمليـة            
  ! اداتها المعاصرةللتنمية المستدامة كما تراها المنظمات الدولية بقي

   اإن الدول النامية عموم      ـ ا والدول الإسلامية منها، تعيش اليوم وضع  ا حرج 
  :تلخص ملامحه فيتالضمان الاجتماعي إشكالية اية تجاه للغ

انكشاف الغطاء المالي للـضمان بـسبب خصخـصة المـوارد وبيـع          -١
  .المشروعات العامة

ضعف القطاع الخاص وعجزه عن تحمـل أعبـاء تمويـل الـضمان              -٢
 . الاجتماعي ولو في أدنى حدوده

مـن  يرافق ذلك ضعف في أداء الأجهزة الضريبية ومستويات معتبـرة     -٣
 .الفساد الإداري الذي يغمز في أحيان كثيرة بأنه فساد ممنهج محابي لرأس المال
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تراجع الاهتمام بالضمان لصالح قضية المديونية الخارجية التي أعطتها          -٤
 .المنظمات الدولية أولوية مرجحة

ثرا أرهاب ة العاصفة لما عرف بالحرب على الإتركت المناخات السياسي  -٥
 التي كانت تنهض بدور ما في تمويل الضمان         ،ات الزكاة بالغ السوء على مؤسس   

 . طراف المتسيدة عالمياار نشاطها التكافلي محل اتهام الأالاجتماعي، وص

يتشارك العمل الخيري والوقفي إجمالاً مع الزكـاة الحـرج المتقـدم،             -٦
  .صاب حظه من الارجاف والتقييد والملاحقةأو

من تراجـع المواقـف المبدئيـة       وهكذا صار الضمان الاجتماعي لا يعاني       
جـراء الـسياسات الحديثـة    فـي التمويـل   فحسب، إنما يعاني من شح متعاظم      

  .للخصخصة، وجراء فرملة الأطر المؤسسية التكافلية التي أقرها وأوجبها الإسلام

  الخاتمة

  : فيلخصإن الاستنتاجات الرئيسة التي خلص إليها هذا البحث تت

م تجاه قضية الضمان الاجتماعي وتفـوق       تفوق الموقف المبدئي للإسلا    .١
 .شبكات الأمان الخادمة له على أي موقف أو تشكيل مؤسسي معاصر

إن الفرق شاسع والبون كبير بين واقع الأمان والضمان الاجتماعي في            .٢
العالم الإسلامي عمليا، وما ينبغي أن يكون عليه الحال بحسب التصور الإسلامي            

 .الذي تقدم عرضه

بنظر الاعتبار المعوقات الموضوعية التـي قيـدت مظلـة          وإذا أخذنا    .٣
الضمان الاجتماعي في البلدان العربية والإسلامية، فإن المرء لن يكون بمقدوره           

تطلِّـق هـذه البلـدان الفلـسفة      التفاؤل بصدد مستقبل الأمان الاجتماعي ما لـم      
أي حكمة فـي  ، ولا أدري    ا بائنً االاقتصادية التي فرضتها المنظمات الدولية طلاقً     
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لليبرالية الجديدة رغم الآثار المريعـة التـي        االركون إلى تلك السياسات البائسة      
 .تنجم عنها

 وسياسة عمليـة تجـاه النهـوض بالـضمان          ان أملاً حقيقي  أ وفي تقديري   
  :الاجتماعي يلزم لها في الأقل ما يأتي

         لك يـستلزم   تجديد الدولة لالتزاماتها تجاه هذه القضية إدارةً وتمويلاً، وذ
لقـد أثبتـت التجربـة      . إعادة ترميم القطاع العام وتحسين أداء النظم الضريبية       

التاريخية أن مكاسب متقدمة أمكن تحقيقها بإرادة سياسية تبنت قـضية الـضمان        
الاجتماعي والتزمت بها بجدية، كما حصل في النصف الثاني من القرن الماضي            

لقرن وبواكير القرن الحالي أطاحت بتلـك       لكن التوجهات التالية في خواتيم ذاك ا      
  .المكاسب

     إعادة تفعيل السلع العامة في ضوء مقاصد الضمان الاجتماعي؛ فـالتعليم
والصحة لا ينبغي أن تكلهما الدولة إلى القطاع الخاص فقط يجهزهما بـشروطه             

واحـسب أن   . ووفق حساب الربحية التجارية، وعندئذ لا يفيد منهما إلا الأغنياء         
 ـ      "الصحة للجميع "و  " مجانية التعليم : "راتشعا ل وأن تعتبر إلتزاما، ينبغي أن تفع 

 .إنسانيا وشرعيا في الدول المسلمة، وقد سبق تأصيل ذلك بوضوح

             إن الدولة تستطيع أن تفعل الكثير بصدد تيسير النقل والسكن، من خلال
 .هاو تملك الحلقات الحيوية فيها، ودعم تمويلأإدارة هذه المرافق 

  ّن يحصل عليها الفرد يجب أن تُؤشَّـر        أة للضروريات التي ينبغي     إن سل
مكَّّن المحتاجون من الحصول عليهـا مـن          اإداريويعاد تعريفها باستمرار، وأن ي 

خلال نظام عقلاني للدعم يمثل الحد الأدنى لالتـزام الدولـة تجـاه الحاجـات               
 التي صدت الدولة الناميـة       ولو خالف ذلك توجهات المنظمات الدولية      ،الأساسية

 .عن رعاية أبنائها
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             وتاليـا  (إن عملية إعادة توزيع تستهدف الارتقاء بمن هم دون خط الفقر
 واجب التنفيذ، والإسلام يجهز الغطـاء   اتشكّل فرض ) من هم دون مستوى الكفاية    

المذهبي لهذه السياسة، بل يوجبها ولو تجـاوزت الأعبـاء المفروضـة علـى              
بة الزكاة المكتوبة، إذ أن في المال الخاص حقـا سـوى الزكـاة إذا      الممولين نس 

 .اقتضت الحاجة كما هو مقرر شرعا

    اإن ثقافة تؤصل حس ل أطر التكافل الاجتماعي ويجدد الالتزام       ا جماهيرييفع 
 الشعبية والرسمية للزكـاة     اتسسؤالمإقامة  به أصبحت مطلبا شرعيا ومدنيا ملّحا، و      

يويا إذ أنها تـستطيع أن تنجـز الكثيـر للأمـان والـضمان              والوقف باتت أمرا ح   
 .الاجتماعي

             إن الثقافة تلك التي تعمق الفهم المتقدم وتعممه، ينبغي أن ترعاها إدارات
متخصصة وأن يكون للإعلام الهادف دور بارز في إنجاز الحدود الـدنيا مـن              

تيسير الـسلع   وكفالة الحاجات الأساسية،    :  من الوعي بقضايا الضمان الاجتماعي   
 .نظافة البيئةوحصانة من الاغتراب، ومشاركة حقيقية في الشأن العام، والعامة، 

    للضمان الاجتماعي تعنـى بالحالـة التأمينيـة        ) بطاقة(ضرورة اعتماد
للمواطن، تستند إلى قاعدة معلومات رصينة، وتفصح عن درجة الكفاية والجهـة         

 :المعنية بمتابعة تأمينها وكما يأتي

 .غني .١
 .مكتفي .٢
  .افي أسريتمك .٣
 .ناشط لا يحرز الكفاية .٤
 .فقير قادر على العمل ولا يجده .٥
 .فقير غير قادر على العمل بسبب مؤقت .٦
 .فقير غير قادر على العمل بسبب دائم .٧
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إن الاستعانة بالرقم الوطني ومعطيات الحوسبة الحديثة وتجـارب أجهـزة           
مل لغرض الـضمان،    ضريبة الدخل سوف تمكن من إنشاء نظام معلوماتي متكا        

لعقـد المواطنـة الـذي       تكون البطاقة تلك تعبيرا عن الوجه الأخر       والمؤمل أن 
  . تفصح عنه وتوثقه بطاقة الجنسية

إن الضمان والأمان الاجتماعي بقدر ما هو مطلب مدني وشـرعي، هـو             
 العائد، فـضلا عـن   –ح حتى بحسب أضيق معايير الكلفة مطلب اقتصادي مرج 

ا يـصعب تقـدير عوائـده    لتنموي، لأنه يمثل اسـتثمارا بـشري     معطيات الفكر ا  
يجابية المباشرة وغير المباشرة، كما إن تكلفة هذا الضمان لن تكون           ووفوراته الإ 

     على موازنات الدول النامية من نفقات مكافحة        ابأي حال من الأحوال، أثقل وزر 
عداء، وكـل ذلـك   الجريمة والانحراف والتحلل الأُسري وفساد الذمم وموالاة الأ     

لقـد كـان    ... يجد في غياب الضمان والأمان الاجتماعي المسوغات الحاضنة         
الإحساس بالاغتراب وبالظلم وبالحرمان أهـم دوافـع الاعتـراض والتـسخط            

  !الاجتماعي على امتداد التاريخ، فهل من مدكر؟

  المراجع
  المراجع العربية: أولا

 .، طبعة دار الفكرح ابن حبانصحي) م١٩٩٦ (أبو حاتم البستيابن حبان، 

 .دار الكتاب العربي :بيروت ،المغني) م١٩٧٢ (أبو محمد عبداالله بن أحمد، ابن قدامة

 .دار الكتاب العربي، بيروت، الكافي) م٢٠٠٠ (موفق الدين أبو محمد عبداالله، ابن قدامة

 .حياء التراث العربي طبعة دار إ،سنن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني

، طبعـة دار إحيـاء      سنن أبي داود   )هـ١٤٢١ (أبو داود، سليمان بن الاشعث السجستاني     
 .التراث العربي

 .، القاهرة، دار الفكر العربيمحاضرات في الوقف) م١٩٧١ (أبو زهرة، محمد

 . القاهرة، دار الفكر العربي،سلامالتكافل الاجتماعي في الإ) م١٩٨٠ (أبو زهرة، محمد
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 .، عمان، دار عماراقتصادنا في ضوء القرآن والسنة) م١٩٨٩ (أبو يحيى، محمد حسن

 تحقيق طه سعد، طبعة المكتبة      ،الخراج )هـ١٣٥٢ ( القاضي يعقوب بن إبراهيم    ،أبو يوسف 
 .الطبعة الثانية، المطبعة السلفية، القاهرةالأزهرية، 

 .، تونس، مؤسسة التميميددراسات في وقف النقو) م٢٠٠١) (محرر (الأرناؤوط، محمد

الـضمان  :  الأمـم المتحـدة    -اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا    ) م٢٠٠٣ (الاسكوا
 .، نيويوركوشبكات الأمان الاجتماعي في إطار السياسات الاجتماعية

 نمـاذج :  الأمـم المتحـدة    -اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسـيا     ) م٢٠٠٣ (الاسكوا
 .التجربة التونسية ودلالتها، نيويورك: جتماعيةالسياسات الا

 الـسياسات :  الأمم المتحـدة   -اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا    ) م٢٠٠٣ (الاسكوا
 . تحليل بنائي تاريخي، نيويورك: الاجتماعية في البلدان العربية

 .دار القلم: وت، ترجمة حنا خباز، الطبعة الثانية، بيرجمهورية أفلاطون.) ت.د( أفلاطون

التحول من دولة للتكافل الاجتماعي إلى المجتمـع        : اقتصاد يغدق فقرا  ) م٢٠٠٧ (افهيلد، هورست 
 .٣٣٥، سلسلة عالم المعرفة: المنقسم على نفسه، ترجمة عدنان عباس علي، الكويت

 .بيروت، المكتب الإسلامي، إرواء الغليل) م١٩٧٩(الألباني، محمد ناصر الدين 

 . مكتبة الدليل، الجبيل الصناعية ،حريم آلات الطربت) م١٩٩٦ (محمد ناصر الديني، الألبان

 ونظامها في المملكة العربية السعودية،      التأمينات الاجتماعية ) م١٩٩٦ (الباشا، محمد فاروق  
 .الإدارة العامة للبحوث، السعودية

 بيروت، دار   ،صحيح البخاري ) م١٩٨٠ (أبو عبداالله محمد بن حسن بن إسماعيل      البخاري،  
 .إحياء التراث العربي

 . اربد، دار الكتاب الثقافي،خدمات الوقف الإسلامي )م٢٠٠٦ (البرهاوي، رعد محمود

؛ م١٩٧٠، بيـروت دار الفكـر،       السنن الكبرى ) م٢٠٠٤ (أحمد بن حسين  البيهقي، أبو بكر    
  .هـ١٤٢٥الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، 

 .، طبعة دار الكتب العلمية الترمذيسنن) م١٩٩٤ (الترمذي، محمد بن عيسى

دار الفكر للنـشر والتوزيـع،      ،  الفقه على المذاهب الأربعة   ) م١٩٩٦ (الجزيري، عبدالرحمن 
 .الطبعة الثانية، دمشق

رسـالة  تقدير اقتصادي إسلامي،    : آثار العولمة في الرفاهية   ) م٢٠٠٧ (الجيوسي، أحمد طلب  
  .، جامعة اليرموكدكتوراه، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
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 .، طبعة دار إحياء التراث العربيالمسند )م١٩٩١/هـ١٤١٢ (أحمد ،بن حنبلا

 .، بغداد، دار الرشيدفي الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي، خليل، محسن

 .،  بيروت دار الكتب العلميةسنن الدارقطني) م١٩٩٦ (رأبو حسن علي بن عمالدارقطني، 

الضمان الاجتماعي في الإسلام مع عرض لبعض القـوانين         ) م١٩٨٨ (الدبو، إبراهيم فاضل  
 .، بغداد، مطبعة الرشادالمعاصرة

، مجلة أبحاث الاقتـصاد الإسـلامي     ،  "نظم التوزيع الإسلامية  ) "م١٩٨٤ (الزرقا، محمد أنس  
 .، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة١، ع٢م

 .، عمان، دار وائلالفكر الاقتصاديالوجيز في ) م٢٠٠١ (رالسبهاني، عبدالجبا

مدخل إسلامي : الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام   ) م٢٠٠٣ (السبهاني، عبدالجبار 
 .، عمان، دار وائلمقارن لدراسة الملكية والطبقات الاجتماعية

 . طبعة دار الكتب العلمية، المبسوط )م١٩٩٣ ( شمس الدينالسرخسي،

 .، تحقيق محمد عماره، طبعة دار الشروقالأموال) م١٩٨٩(أبو عبيد القاسم  ،سلام

 في ضم الزيـادة إلـى       الفتح الكبير  )م١٩٣٢/هـ١٣٥١ (السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن   
 . دار الكتب العربية الكبرىر، ترتيب يوسف النبهاني، القاهرة،الجامع الصغي

 .ميةدار الكتب العل ، بيروت،الأم) م١٩٩٣ (الشافعي، محمد بن إدريس

دار ،  عمـان  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي     ) م٢٠٠١ (محمد عثمان ، شبير
 .النفائس

، ترجمة عمر "مفهوم الإنفاق العام في دولة إسلامية حديثة     ) "م١٩٩٣ (صديقي، محمد نجاةاالله  
مركز النشر العلمي،   ،  ٥، م   الاقتصاد الإسلامي : مجلة جامعة الملك عبدالعزيز   باقعر،  

 .جامعة الملك عبدالعزيز، جدة

 عمان، مكتبة الأقـصى،     ،الملكية في الشريعة الإسلامية   ) م٢٠٠٠ (العبادي، عبدالسلام داود  
 .هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة،: م، بيروت١٩٧٤

 دار  ،، المنـصورة  الزكاة والضمان الاجتماعي الإسلامي   ) هـ١٤٠٩ (، عثمان حسين  عبداالله
 .الوفاء

 .  دار الفكر، القاهرة،الإسلام والتكافل الاجتماعي) م١٩٨٣ (عبيد، منصور الرفاعي

 .، مكتبة الشرق الجديد، بغدادبلوغ المرام من أدلة الأحكام )م١٩٨٧(ابن حجر  ،العسقلاني

 . ، عمانالضمان الاجتماعي) م١٩٨٩ (عيسى، علي
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دراسة مـوجزة لأصـول     : الإسلام والضمان الاجتماعي  ) م١٩٨٢ (الفنجري، محمد شوقي  
 .، دار ثقيف، الرياضة ومحاولة لبيان تطبيقاتها ضمن متغيرات العصرالزكا

 .، بيروت، مؤسسة الرسالةفقه الزكاة) م٢٠٠٠ (القرضاوي، يوسف

 الاعتداء على الديموقراطيـة     :فخ العولمة ) م١٩٩٨ (وشومان، هارلد ،  بيتر- هانس ،مارتين
 .٢٣٨، فةسلسلة عالم المعر: والرفاهية، ترجمة عدنان عباس علي، الكويت

 .، طبعة البابي الحلبي الثانيةالأحكام السلطانية) م١٩٧٣ (الماوردي، أبو علي

 .، طبعة دار الكتب العلميةصحيح مسلم) م١٩٩٢ (مسلم بن الحجاج النيسابوري

 .المعارف مؤسسة ، بيروت،مجمع الزوائد )م١٩٨٦ (علي بن أبي بكر ي،الهيثم

 .الدار العالمية:  بيروت،اعي في الإسلامالضمان الاجتم) هـ١٤٠٢ (يجفوفي، سليمان
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Abstract. This research confirmed that Islam is keen to achieve social 
security through motivating every individual to ensure the adequacy for 
himself and for whom he supports, that is first, and then through variety 
frameworks of Tkafful such as fraternity and kinship, inheritance, 
neighborhood, and Zakat, at last Islamic state must ensure citizens 
adequacy of their basic needs. 

Analytically the research shows the superiority of socio-economic 
Islamic system in it's: position towards the issue of security and 
financial, institutional frameworks needed. 

The issue of social security did not find an obligation in the 
western systems until eighties of the nineteenth century, and did not 
enter international attention only in the last century in the Constitution 
of the ILO and the Universal Declaration of Human Rights and The 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 

However, globally the position of social security started to retreat 
due to neo-liberal economic philosophy in the last decade, which 
necessitated the deployment social safety nets that strove to mitigate 
the effects of poverty, misery and deprivation on the poor communities  

This research evaluates inherent, timeless and comprehensive 
security nets in Islam compared to emergency, interim and partial safety 
nets which is currently adopted.  

The research recommends renewing commitment to the Islamic 
position and activating frames for achieving it. 

 


